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تبرتمالشیخین الامامین 
من تزويرآهل الكذب والین 


الإمام: محمد بن عبد الوهاب النجدي 
المتوفى (١١٠اه)‏ 


والامام: محمد بن إسماعيل الصنعاني 
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تألیف الشیخ العلامة 
سلیمان بن سحمان النجدي 
التوفی سنة ۱۳4۹ ه 
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3 3 29 
أبي الحسن علي بن احمد بن حسن الرازجي 


تبرئة الشيخين الإمامين 


إن الحمد لله» نحمده سبحانه ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیثات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

آما بعد: 

فان من فضل الله على طالب علم الکتاب والسنة المتلقي له من الم صادر 
الضّافية» والمناهل العذبة» هو ارتیاده لریاض السنة وانتفاعه بجه ود علمائهاء 
واحیاژه لما اندثر» أو اندرس من ذلك. 

ألا وإن من تلك الجهود المباركة» ما قام به فضيلة الشیخ العلامة: سلیمان بن 
سحمان یه من ردود مباركة ونافعة» ومن آجودها وأنفسهاء ما قام به من دفاع عن 
الامامین الشهیرین: محمد بن عبدالوهاب النجدي» ومحمد بن إسماعيل الصنعاني» 
في کتابه الذي سماه: ابر لین الامامین من تزور اهل الكَذِب والمَین». 

وهذا لکتاب الا الى نين يديك یمد في هده الآونة في حك «المخطوط»؛ 
لندرته» بل قال بعض الدکاترة: إنه لم يجده بعد البحث. في بحث له عن الامام الصَنعاني. 

هذا مع ما تضمنه الکتاب من فوائد نفیسه ومناقشة في آمور عقديّة مُفيدة» 
رتیت القيام بالاعتناء به» بضبط نصهء وتخریح أحاديثه» والترجمة للمذكورين فبه؛ 
وأمور أخرى... يأق ذكرهاء ومن تم تقدیمه للمسلمين في حلة قشيية. 

لعل الله أن ينفع بذلك مؤلفه» ومحققه» وطابعه. وقارئه» فإنه سبحانه ذو الفضل 
العظيم. 

وكان الاعتناء به على «طبعة المنار» التي طبعته سنة (6۳ ۱۳). وذلك في حياة 
المؤلف ان ولا أعلم له طبعة غيرها. 

وتم الاعتناء به بالأمور التالية: 

۱- ضبط نصه بوضع علامات الترقيم» وشبهها من تقسيم الفقرات» ونحو ذلك. 

؟- الترجمة للأعلام المذكورين فيه. 


تبرئة الشيخين الامامین 
6 - عناوين تبين محتواه ومباحثه جعلتها بين معقوفين. 
-٥‏ وضع مقدمة تتضمن: 
# ترجمة المؤلف. 
# ترجمة الامام الصنعاني. 
# ترجمة الإمام محمد بن عبدالوهاب. 
# ذكر قصيدة الصنعاني» ثم قصيدة التراجع. ثم قصيدة المؤلف. 
# الفهرس لمسائله وفوائده» حتى يتيسر الانتفاع به. 
فما كان من صواب فمن فضل الله ومنته ونعمائه» وله الحمد دائمًا وأبدًاء وما 
كان من خط فمني؛ وال حسبي وهو نعم الوکیل؛ نعم المولى» ونعم التصیر. وله 


الحمد والمنة دائمًا وأبدًا. 
کتبه : 
آبو الحسن علي بن أحمد الرازحي 
مكتبة دار الحديث بدماج 


قبل أذان مغرب يوم الأربعاء 
۷ /جمادى الأولى/ من سنة +117 
ولله الحمد والنة 


اسمه ونسبه : هو السَیخ العلامة سُلَيْمَانَ بن سَحْمَانَ بن مُضْلِح ان حَمْدَانَ 

أصله : أصله که من (تَبَالّة) قرية من أعمال (بِيْضَّهُ) معروفةٌ بالخصب والر خاء. 

نزوح والده ومولده: نزح والد الشيخ من البلد المذكورة» إلى مدينة (بها) عاصمة 
عَسِيّر فولد مها في قرية (السَّهَا) سنة (۱۲۱۲). 

نشاته : نشا في أحضان والدهء وكان والده من مرتادي العلم» حيث كان من 
حفظة القرآن کارا ابنه القرآن حتى تمه ثم لته مبادى العلوم. 

مشايخه: انتقل والده إلى الرياض في سنة (۱۲۸۰) فتلقى الولد بها عن: 

۱- الشیخ عبدالرهن بن حسن صاحب «فتح المجيدا. 

وقد نقل عنه في کتابه هذا. 

۲- الشیخ عبداللطیف بن عبدالرهن بن حسن آل الشیخ. 

وانتقل مع والده إلى بلد (الأفلاج) بنج فتلقی فیها عل: 

۳- الشيخ حد بن عتيق» ولازمه (۱۷) عامًا. 

وعاد إل الریاض وتلقی من: 

٤‏ - الشیخ عبدالله بن عبداللطیف آل الشیخ. 

من کتبه : 

مولفات الشیخ زادت على (۲۵) كتابًا معظمها في الردود» وأكثرها مطبوع. 

من المطبوع: 

«الأسنة الحداد في الرّد على عَلْوِي الحداد. 

«الصواعق المرسلة الشهابية في الرّد على له الشّاميةة. 


(۱) انظر «مشاهير علماء نجد وغیرهم» للشیخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ و«معجم المؤلفين» 
(/ ۲( و«الأعلام للزركلي» (۳/ ۱۸۸-۱۸۷). 


تبرئة الشیخین الامامین 
«الضياءٌ الشارقٌ في رد شبهات الماذق المارق». 
«تنبیه ذوي الألباب السَليمة عن الوقوع في الالفاظ المبتدعة الوخيمةا. 
«منهاخ أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع». 

رکه الشَّيْخَيْنَ) وهو کتابنا هذا. 

من تلاماته : " 

۱- اینه صالح. 

۲- ابنه عبدالعزیز. 

۳- الشیخ عبدالعزیز بن صالح المرشد. 

6 - الشیخ عبدال رحمن بن ناصر بن حسین. 

وفاته : 


توفي تاه بمدينة الرياض؛ في عاشر شهر صفر من سنة »)۱۳٤۹(‏ وصلّيَ عليه 
بمسجد الرياض الكَبِيّره ودف بمقبرة العود. 

اسم الكتاب : 1 

ره لین الامامن من زور أَهْل الكَذِب وَالمَيْن”". 

رطع هذا الكتاب بهذا الاسم في مطئعة «المنار» بمصره اي حياة مولفه سنة 
(۱۳۶۳) مع کتابه «تنبیه ذوي الألباب السليمة...». 

وذلك قبل وفاة مولفه بست سنین. 

موضوغ الکتاب : 

هو أن الامام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني بلغته آخبار الامام محمد بن 
عبدالوهاب» من دعوته للتوحيد» ونصرته للسنةء فقال فيه قصيدتة العَصْمَاءَ التي مَطَلَعُهَا: 
سَلام عَلَى نَجْدِوَمَنْ حل فِينَجْدٍ 2 وکا 


وذلك في سنة (۳١١١)ه.‏ 


رم 


ن سلوي علی اد لا بُجْدِي 


(۱) قال في «اللسان» (۲۲۲/۱۳). مادة: (مین): المین: الکذب قال عدي بن زید: 
لدب لام لرام سس یه نی تياس ناوشا 


.اه 


تبرئة الشيخين الامامین 


وفيها يقول: 


E‏ ور واه و ي و e‏ رن من که میت ل رو 

وَقَدُجَاءَتٍ الا ارعنه بان يويد لنا الشرع الشريف بمايبيي 

0 57 E 

َير جرا تاطوّی كل جايل ‏ بیع ین توق ماعنيي 
3 4 ب 


وانتشر خبر هذه القصيدة وذاع وملاً الطروس والأسماعء وحاول إيقافها وردَّها 
أهل الأهوى والابتداع. 

فظهرت قصيدة على ذلك الدوي''» مع شرح لهاء منسوبةٌ للأمير الصنعاني نفسهء 
نفى فيها ما قرره في سابقتهاء فاستظهر أهل العلم بطلانهاء فردوا عليها نظمًا ونثرًا. 

فممن ردها وأبان بطلانما: المصَّنّفُ في كتابه هذاء وقد أفاد برده وأجاد؛ حيث 
ناقش تلك القصيدة نظمًا ونثزاء مع بيان مخالفتها لما يقرره الأمير في كتابه «تطهير 
الاعتقاد» وسأذكر القصيدة تا ثم أذكر التراجع المزعوم وأعقبه برد المؤلف كله 
نظمّا ثم نص الكتاب. 


(۲) وفيها ركة مما يعلم الناظر الفاهم أا مكذوية على الصنعاني. 


تبرئة الشيخين الامامین 


ترجمة: محمد بن إسماعيل الصنعاني 


من «البدر الطالع» للإمام الشوكاني (۲/ ۱۳۳ -۱۳۹): 

نسبه : 

لس مُحَمَدِ بن إسْمَاعِيلَ بْنِ صلاح بن مُحَمَدِ بن عَلِيّ بنِ جفظ الدَيْنِ بْنِ شرف 
الي ن صلاح بْنِ الکسن ن الَهڍِيٰ ن ملد بن [ذریس بن علي بن مُحَمّدٍ بسن 
مد ن يَحْبَى بن حَمْرَة بن سُلَيْمَانَ بن حَمْرَةَبْنِ السن بن لخن بن يَحْيَى 
اب باون این الام بن انم بن شعاعیل انم لسن بن 
امن بن د بن ابي طالب یه الکخلاني مگ تم الصَّنْعَانِي» المَعْرُوْفٌ پالأمیر الإمَامُ 
الكَبيْرٌ المُجِتَّهِدٌ لته اللي صَاحِتُ التضازیف. 

006 

ولد ليلة الجمعة نصف جمادى الآخرة سنة (۱۱۹۹) تسع وتسعين وألف 
بکخلان. 

أخذه للعلم : 

ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء سنة (۰6۱۱۰۷ وأخذ عن علمائها: 

۱- کالسید العلامة زید بن محمد بن الحسن. 

۲- والسید العلامة صلاح بن الحسین الأخفش. 

۳- والسید العلامة عبدالله بن علي الوزیر. 

4- والقاضي العلامة علي بن محمد العنسی. 

ورحل إلى مكة» وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء المدينة. 

وبرع في جميع العلوم وفاق الاقران» وتفرد برئاسة العلم في صنعاء» وتظاهر 
بالاجتهادء وعمل بالأدلة» ونشر عن التقليد» وزيف مالا دلیل علیه» من الآراء 
الفقهية» وجرت له مع آهل عصره حطوب ومحن» منها: 

# في أيام المتوكل على الله القاسم بن الحسين. 

* ثم في أيام ولده الإمام المنصور بالله الحسين بن القاسم. 


ئة الشيخين 3 الإمامين 


١‏ رام ماوت يلا اسر تج و لقتله مرة 
بعد آخری» وحفظه الله من کیدهم ومکرهم» وکفاه شرَّهم. 

تولیته للخطابة بجامع صنعاء: 

وولاه الإمام المنصور بالله الخطابة بجامع صنعاء» فاستمر كذلك إلى أيام ولده 
الإمام المهدی, واتفق في بعض الجمع. أنه لم يذكر الأئمة الذين جرت العادة بذكرهم 
في الخطبة الأحرى» فار عليه جماعة من آل الامام» الذين لا أنسة لهم بالعلم» 
وعضدهم جماعة من العوام» وتواعدوا فيما بينهم على قتله في المنبر يوم الجمعة 
المقبلة» وكان من أعظم المحشدين لذلك: السيد يوسف العجمى الامامي القادم في 
أيام الإمام المنصور بالله» والمدرس بحضرته» فبلغ الإمام المهدى ما قد وقع التواطؤ 
عليه» فأرسل لجماعة من أكابر آل الإمام وسجنهم وأرسل لصاحب الترجمة أيضًا 
وسجنه وأمرمَنْ يطرد السيد يوسف المذکور» حتى يخرجه من الديار اليمنية» 
تج دحا الح ويك ساح اجه تكو ديزي لم مو كن اسن 
ول الخِطَابَةٌ غيره. 

ومن معاناته في الصدع بالحق : 

واستمر ناشرًا للعلم: تدريسّاء وافتا وتصنيقًاء وما زال في محن من آهل عصره» 
وکانت العامة ترمیه بالنصب؛ مستدلین على ذلك بکونه عاكمًا على الأمهات» وسائر 
کتب الحدیث عاملا بما فیها؛ ومن صنع هذا الصَّنع رمته العامة بذلك. لاسیما إذا 
َظّهر بفعل شيء من سنن الصلاة: کرفع اليدين وضمهماء ونحو ذلكء فانهم ینشرون 
عنه» ویعادونه ولا یقیمون له وزنًا. 

مع آنهم في جميع هذه الدیار منتسبون إلى الإمام زيد بن علي» وهو من القائلين 
بمشروعية الرفع والضمء وكذلك ما زال الأئمة من الزيدية يقرءون كتب الحديث 
الأمهات وغيرهاء منذ خرجت إلى اليمن» ونقلوها في مصنفاتهم» الأول فالول لا 
ينكره إلا جاهل» أو متجاهل» وليس الذنب في معاداة من كان كذلك للعامة الذين لا 
تعلق لهم بشيء من المعارف العلمية؛ فإنهم أتباع كل ناعق؛ إذا قال لهم من له هيئة 
أهل العلم: أن هذا الأمر حق. قالوا: حق. وإن قال: باطل. قالوا: باطل. 


تبرئة الشيخين الإمامين 


121101111111111 
فظنوا لقصورهم: أن المخالفة لشيء منها مخالفة للشريعة؛ بل القطعي من قطعياتهاء 
مع أنهم يقرءون في تلك الكتب مخالفة أكابر الائمة وأصاغرهم» لما هو مختار 
لمصنفهاء ولکن لا يعقلون حقيقةء ولا يهش دون إلى طريقة» بل إذا بلغ بعض 
معاصريهم إلى رتبة الاجتهاد» وخالف فيا باجتهاده. جعلوه خار جا عن الدين» 
والغالب عليهم أن ذلك ليس لمقاصد دينية؛ بل لمنافع دنيوية» تظهر لمن تأملهاء 
وهي أن بيني الاس أن من أنكر على أكابر العلماء ما خالف المذهب من 
اجتهاداتهم» كان من لّصٍ الشيعة الذابين عن مذهب الالء وتکون تلك الشهرة 
مفيدة في الغالب لشيء من منافع الدنيا وفوائدهاء فلا يزالون قائمين وثائرين في تخطئة 
آکاپر العلماء ورمیهم بالنضب» ومخالفة أهل البيت» فتسمع ذلك العامة» فتظنه حا 
وتعظم ذلك المنکر؛ لأنه قد نفق على عقولها صدق قوله؛ وظنوه من المحامین عن 
مذهب الأئمةء ولو کشفوا عن الحقيقة» لوجدوا ذلك المنکر هو المخالف لمذهب 
الأئمة من أهل البیت» بل الخارج عن إجماعهم؛ لانهم جميمًا حرّموا التقلید على من بلغ 
رتبة الاجتهاد وأوجبوا عليه أن يجتهد رأي نفسه وم يخصوا ذلك بمسألة دون 
مسألة» ولكن المتعصب آعمی» والمقصر لا يهتدى إلى صواب» ولا يخرج عن 
معتقده إلا إذا كان من ذوي الألباب؛ مع أن مسالة تحريم التقليد على المجتهد هي 
مسررة نی الکتب التي هي مدارس صفار الطلبةة فضلا عن کبارهم بل هي في أول 
بحث من مباحثهاء یتلقنها الصبیان وهم في المکتب. 

ومن جملة ما اتفق لصاحب الترجمة من الامتحانات : 

أنه لما شاع في العامة ما شاع عنه» بلغ ذلك أهل جبل بَرَّطِ من ذوي محمد 
OT‏ ل ا Nl‏ 
چ و SN BETE‏ 
الترجمة قد كاد يهدمه؛ وأنَّ الامام مساعد له على ذلك» فترسل عليهم العلماء الذين 
لهم خبرة بالحق وأهله ورتبة في العلم» » فما أفاد ذلك» وآخر الأمر جعل لهم الإمام 


ئة الشيخين الإمامين 


زيادة في مقرراتهم» قیل: ا کر ا ا ا ی ا 
وترکوا الخروج؛ لأنه لا مطمع لهم في غير الدنياء ولا يعرفون من الدّین الا رسومًاء 
بل یخالفون ما هو من القطعيات» كقطع ميراث النساء» والتحاكم إلى الطاغوت» 
واستحلال الدماء والأموال؛ وليسوا من الدين في وزد ولا صذر. ١‏ 

ومن محن الدنياء أن هؤلاء الأشرار يدخلون صنعاء لمقررات لهم في كل سنة» 
ويجتمع منهم ألوف مؤلفةء فإذا رأوا من يعمل باجتهاده ني الصلاة» كأن يرفع يديه أو 
عا لض آویعوواتآتکرو خلك علی» وقد اجات سیب قنك فتته 
ويتجمعون» ویذهبون إلى المساجد التي تقرأ فيها كتب الحدیث على شام من 
العلماء» فيثيرون الفتن» وكل ذلك بسبب شياطين الفقهاء الذين قدمنا ذكرهم» وأما 
هؤلاء الأعراب الجفاةء فأكثرهم لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم من فروض الاسلام 
سوى الشهادتين» على ما في لفظه بهما من عوج. 

واتفق في الشهر الذي حررت فيه الترجمةء أنه دخل جماعة منهم؛ وفيهم عُجْبٌ 
تیه واستخفافٌ بأهل صنعاء على عادتبم» وقد كانوا نیبوا في الطرقات» فوصلوا إلى 
باب مولانا الامام حفظه الله» فرأى رجل بقرة له معهم» فرام أخذهاء فسلّ من هي مَعَهُ 

من أهل بَكِيّل السّلاح» على على ذلك الذى رام أخذ بقرته» فثار عليهم آهل صنعاء الذين 
ع تع يباب ا يعم و رن مسر رعولا انعو ریسا 
فوقع الرجم لهؤلاء من العامة» ثم بعد ذلك أخذوا ما معهم من الجمال التی 
یملکونما وكذلك سائر دوابهم» فضا عن الدواب التي نوها على المسلمين» وأكثر 
بنادقهم» وسائر سلاحهم» وقتلوا منهم نحو أربعة أنفار أو زيادة وجَتُوا على جماعة 
منهمموما وسعهم إلا الفرار إلى المساجد؛ وإلى محلات قضاء ء الحاجة» ولولا أن 
الخليفة بادر بزجر العامة عند ثوران الفتنة» لما تركوا منهم أحدّاء فصاروا الآن في ذل 
عظيمة» زادهم الله ذلة وقلل عددهم» وقد كان كثر أتباع صاحب الترجمة من الخاصة 
والعامة» وعملوا باجتهاده وتظاهروا بذلك» وقرأوا عليه كتب الحديثء وفيهم جماعة 
من الأجنادء بل كان الإمام المهدى يعجبه التظهر بذلك» وكذلك وزيره الكبير الفقيه 
أحمد بن علي النُهُمنٌّ» وأميره الكبير الماس المهدي. 


تبرئة الشيخين الإمامين 

وما زال ناث 111111119 
ووقعت في أثناء ذلك فتن کبار وقاه الله شرها. 

مصنفاته : 

وله مصنفات جليلة حافلة منها: 

«سبل السلام» اختصره من «البدر التمام» للمغربي. 5 

ومنها: «منحة الغفار» جعلها حاشية على «ضوء النهار» للجلال. 

ومنها: االعدة» جعلها حاشية على اشرح العمدة) لابن دقيق العید. 

ومنها: دشرح الجامع الصغیر» للأسيوطي في أربعة مجلدات» شرحه قبل أن يقف 
على «شرح المناوي». 

ومنها: شرح التنقيح في علوم الحديث؛ للسيد الإمام محمد بن إبراهيم يم الوزير 
وسماه «التوضیح». 

ومنها: #منظومة الکافل» لابن مهران في الأصول» وشرحها شرحًا مفيدًا. 

وله مصنفات غير هذه وقد أفرد كثيرًا من المسائل بالتضیی» بما يكون جميعه في 
مجلدات» وله شعر فصيح مُنْسَجم» جمعه ولده العلامة عبدالله بن محمد في مجلده 
وغالبه في المباحث العلمية» والتوجع من أبناء عصره» والردود عليهم. 

وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لمعا الدّين» وقد رأيته في المنام في سنة 
(۱۰) وهو يمشي راجلا وأنا راکب في جماعة معي» فلما رأيته نزلت وسلمت 
علیه» فدار بيني وبينه کلام حفظت منه أنه قال: دقق الإسناد» وتأنق في تفسير كلام 
رسول الله. 

فخطر ببالي عند ذلك» أنه يشير إلى ما أصنعه في قراءة البخاري في الجامع؛ وكان 
يحضر تلك القراءة جماعة من العلماء ويجتمع من العوام عالم لا يحصون» فکنت في 
بعض الأوقات أفسر الألفاظ الحديثية بما يفهم أولئك العوام الحاضرون فأردت أن 
آقول له إنه يحضر جماعة لا يفهمون بعض الألفاظ العربيةء فبادر وقال: قبل أن أتكلم 
قد علمت أنه يقرأ عليك جماعة وفيهم عامة» ولكن دقق الإسنادء وتأنق في تفسير کلام 
رسول الله. . ثم سألته عند ذلك عن أهل الحدیث. ما حالهم في الآخرة؟ فقال : بلغوا 


تبرئة ة الشيخين الإمامين 


سیب اتف مرا ی بناج ره الاك مني؛ ثم یکی بکاء عانبا 
وضمني إليه» وفارقني. 

فقصصت ذلك على بعض من له يد في التعبير» وسألته عن تأويل البكاء وللضمء 
فقال: لامْدٌ أن يجري لك شيء مما جرى له من الامتحان» فوقع من ذلك بعد تلك 
الرؤيا عجائب وغرائب. كفى الله شرها. 

وفاته : 

وتوفي َه سنة (۱۱۸۲) ائنتین وثمانين ومائة وألف» في يوم الثلاثاء ثالث شهر 
شعبان منهاء ونظم بعضهم تاريخه فكان: 
هكذامحمدفي طلا نالل د قد وصلا 

ورثاه شعراء العصر وتأسفوا عليه. 

تلامیده : 

وله تلامذة نبلاء علماء مجتهدون منهم: 

۱- شیخنا السید العلامة عبدالقادر بن أحمد. 

۲- والقاضي العلامة أحمد بن محمد قاطن. 

*- والقاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال. 

-٤‏ والسید العلامة الحسن بن إسحاق بن المهدي. 

۵- والسید العلامة محمد بن إسحاق بن المهدي. 

ووالده كان من الفضلاء الزاهدین في الدنیاء الراغبین في العمل» وله عرفان تام 
وشعرٌ جيذ ومات في: ثالث شهر ذی الحجة ستة (۱۱۲) ائنتین وأربعين ومائة 
وألف» وکان وله صاحب الترجمة إذ ذاك بشهارة. 


۱ 1 أ تبرئة الشیخین الإمامين 
ترجمة مختصرة للإمام محمد بن عبدالوهاب يناه 


نسبه : هو شيخ الإسلام العلامة أبو الحسين محمد بن عبدالوهاب بن سليمان 
آل معضاد الوهيبي» من بني حنظلة بن مالك التميمي. 

مولده: 7 

ولدفي العيينة - وهي تقع شمال غرب مدينة الرياض- من بلاد نجد 
سنة ۱۱۱۵ه. 

أخذه للعلم وشيوخه : 

حفظ القرآن قبل العاشرة من عمره» وأخذ عن كثير من العلماء منهم: 

۱- والده عبدالوهاب بن سليمان. 

۲- عبدالله بن [براهیم بن سيف. 

۳- محمد حياة السندي. 

- عبدالله بن سام البصري. 

وغيرهم» وتلقى عنهم في النحو» والصرف» والحدیث والفقة. 

من طلابه : 

لما برز في العلم والدعوة تلقى عنه جماعة من الطلاب» منهم: 

-١‏ عبد العزيز بن محمد بن سعود. 

۲- سعود بن عبدالعزيز بن محمد. 

۳- ولده حسین. 

؛ - ولده على. 

ه- ولده عبدالله. 

5- ولده إبراهيم. 

۷- حفيده عبدال رحمن بن الحسن» صاحب «فتح المجيد) وغيرهم كثير. 

من مؤلفاته : 

ألف كتيًا نافعة نفع الله بها بين أوساط المسلمين في جميع البلاد الإسلامية» من 


تبرئة الشيخين الامامین 


تلك المع لفات: 


۱- کتاب التوحيد» وهو أجل کتبه. 


۲- کشف الشبهات. 
۳- الأصول الثلائة. 

5 - آصول الایمان. 
ه- مختصر زاد المعاد. 
5 - مختصر السيرة. 
۷- مسائل الجاهلية. 
ثناء أهل العلم عليه : 


مدحه الإمام الصنعاني بقصيدة عصماء انتشرت في كثير من البلاد العربية» مطلعها: 


ل ا ري ل ی ا بر اده 

سام عَلى نَجَد ومن خل في نج 
وفیها: 

ی ۵ موم ور وه وه و 

وق جاءت ار عن4 باته4 

عراف و ار و عور 

وینشر جهراماطوی كل جَامِلٍ 


سمه of‏ 4 8 ضعو عم 
ویعمسر أرْكَانَ السشربعة مایا 


رصم 


ان ان تین َلَى الب مج 


و و۵ A‏ 8 سا ٩‏ میت مس وی و 
پیید لنا الشرع الشریف بمسا يبدي 


وَمبصَدِع ین فوافق تاعنيي 


رصا ساي © 20 سر و1 
ماد صل الناس فیها عن الرشي'" 


وقال عنه الشوكاني في «البدر الطالع» (۲/ ۷) وهو يتكلم عن بعض رسائله: 
(وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة) وقال عن بعض أجوبته: 
(جوابات محررة مقررة محققة» تدل على أن المجيب من العلماء المحققين 


العارفين بالكتاب والسنة). 


وقال ابن بدران في «المدخل» ص 48۷: العام الأثري والإمام الكبير» محمد بن 
عبدالوهاب» رحل لطلب العلم وأجازه محدثو العصر بکتب الحديث وغيرهاء ولما 
امتا وطَائَةُ "من الآثارء وعلم السنة وبرع في مذهب آهد. أخذ ينصر الحق» 


() وهذا الکتاب الذي بين يديك هو : نقاش وبیان لهذه القصيدة وعدم ثبوت النقض المدعی علیها. 
(۲) الوطاب هو: الوعاء للسمن واللبن ونحوه والمراد: امتلاً علمًا. 


تبرئة الشیخین الإمامين 


وفاته : 


توفي له في أواخر سنة (1707)ه عن إحدى وتسعين سنة» وهبها بتوفيق الله 
له في التعلم ونشر العلم والمعتقد الصحيح» والذب عنهء والجهادء والدعوة فرحه الله 
رحمة الابران وقد أفردت ترجته وحياته بمصنفات كبيرة وصغيرة. 

ومن تلك المؤلفات؛ 

«سيرة الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب» لأمين سعيد. 

واسیرة الشیخ محمد بن عبدالوهاب» لأحمد عبدالعفور العطار. 

واحياة الشیخ محمد بن الوهاب» لحسین خلف» وغیرها کثیر وانظر: «المسك 
الأذفر» (۱۱۲-۱۱۱) وهالاعلام» (۷/ ۱۳۷ و«هداية العارفین» (۲/ ۰۳۵۰ 
وامعجم الملفین» (۲۷۰۱-۲۲۳/۱۰). 


تبرئة الشیخین الامامین 


نص قصيدة الأمبر محمد بن إسماعيل الصنعاني 


قال الإمامٌ الصنعاني في القصيدة المشهورة عنه كما في «الدیوان المنسوب إليه؛ 


(ص ۱۳۲-۱۲۸): 


لما طارتٍ الأخبارٌ بظهور عال في نج يقال له: محمد بن عبدالوهاب ووصل إلينا 
بعض تلاميذه» وأخبرنا عن حقائق أحواله» وتشميره في التقوى» وفي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر اشتاقت النفس إلى مكاتبته ببذه الأبيات سنة 
(317»)» وأرسلناها من طريق مكة المشرفة. وهي: 


سام علی تج ون حل ِي نَج 
ا و ی 
سرت ین آییر ينيد اليح إِنْ سَرّث 
كرتي رالو تجا واه 
قفي اي عَنْ الم حَلَّ سُوْحَهَا 
نُحكَرإفَويْ إِسْءةأَحمَد 
لد آنک رن كل الطوایب توکه 
وتا ملق وب اقب بل 
وى عاآتی عَنْ را ور سوه 
رما آفارنل رجا تا 
ود جات الأ ار علبانه 


ها و اور E‏ 
وتشر جَهرا ما طوی كل جایل 


(۱) في «الدیوان»: (موافق). والمثبت هو الصواب. 


ون كَانَ تَسْلِيِْيْ عَلَى البُمْدِ لا يُحْدِيْ 
الب بُبَاهَا وَحَيََا بَِهْقَهَة لد 
قد رَاَِيْ مَسْرَاكٍ وِجدًا عَلَى وجْدٍ 
پو هدي من صل عِنْ منهج ارف 
ا با الهَاوِيْ وبا با المَهْدِيْ 
بلاصترفي الک مهم ولا وزد 
لا ل قَوْل اجب اد والط رد 
نك ول جل قنراعن GE‏ 
نَدُوْرُ عَلَى قدر الأوِلَّةَفِي اد 


ص 


لو A‏ ے 1س ١‏ 
ومبتیع منه فوافق "ماعندي 


وبعمر آرک ان الشْريْعَةٍ همادا 


مر وی اس بر وم ع سر مر ۵ 
أَعَادوَا بها مَعْتَى یسواع وله 


دي ٩‏ مرگ م و م2 
وقد هتفواعندالشدائد باشیها 


5 


َك رف شزجها من عبر 
E‏ ا 2 که 
وم طایفی حول التبور مب 


تبرئة الشیخین الامامین 
مَشَاهِدَ ضل الشاس بها عن الرَّمْدٍ 
2 


يفوت وود بسنس دك من ود 
میهف المُصْطَرٌ بالصَّمَدِ ارو 
وَمْسَْلِمُ الأزكَانَ مهن الأو“ 


فصل في تحريق دلائل الخيرات 


زموگ 


وَحَسرَّقَ عَنْدَالِلُْدَلائل دنا 
وه ورس ارا وف ار 5 
غلو نهی عَنه الر سول وَفرية 

و عه اسم 4 5 7 
أحاديث لا تعرَّى ای عا ولا 
مه ۳ ا 0000 ت 
وق غاا كر 


ق سَرَنيٰ ما جاعني من طَِيْقِهِ 


مسر 

آصاب فَفِيْها ما یج ل عَن العَدٌ 
تساوي فلا ان رَجَمْتَ ای لد 
یری دَرْسَهَا آذکی لَدَيْهِمْ مِنَ الحَمْدٍ 


3 ره‎ a ی‎ E 
وکت أرَى مَذِيْ الطربقةيي وَخيي‎ 


فصل في ذکر بدعة الذاهب 


راو ۵ لا لا وم 5 ووو 


يصب بوس وط دم وَغةَ 


وین زی له كُل الا یله 
ا ES‏ 0 5 4 
يري آهل الرّفض بالضب فة 
ولب لَه دت ری اناا 


بَعْض بای اب الأس اوو وّالأشد 
یحو من قذ گانَ اَن عَمْدٍ 
لقصو عند له امي وَالنَحْدِيْ 


یره أهل التضب بالرّفض وَالجَخدٍ 


ابع قول اطوفِي الجل وَالمَقفْدٍ 


)١(‏ في الاصل: (اليدي). والصواب المشت. كما في «ديوان الصنعاني» (ص ۱۲۹) وما بين المعکوفین 


مقتبس من هناك. 


تبرئة الشیخین الإمامين 
وبع آفوال لبي متمد 
2 و مر # ي هد سه مرا م2 
ین عده الجه ال دبا فخٌذا 
لم حمل اما اراس وه 

ملام جَعلستم آیها الناس يننا 
هم لعء ال ین شزقاومغربًا 
مر کر و 2 وی تس دور ی 
وَلَكِنَهُمْ اش اس ليس كلامم 
دي 2 2 Zi‏ هو و 
ولا رم وا خاش‌اهم إن قولهم 


وه 


FG 7۳‏ ای لام موه 
بل صرحوا آن نقابل قولهم 


5 1 77 + ام اه ۳ 0 
وهل غير بالله في الشرع من بهدي 


به بدا ټوم انفرَاډي فِي لخيي 
ِأرْبعَةٍ لا سك في فَضلهم عِنْدِي 
رەو و دو و مک 

وَنوْرٌ عیُون المَضْلٍ الق وَالرَمْدِ 


EE ی‎ 


یلاو قلعم يي يجي 


ا 


اس وه 5 


و 5 و2 4 
ديل هدي بو کل مستهيي 


إا حالف المَسْصُوْص بالقَدح وَالرَد 


2 


فصل في الثناء على من تمسك بالأحاديث من السلف 


سَلام عَلَى آهل الحَرِيْثِ فلت 
همْبَدَنوَافِي جفظ سل حر 


۳ 
رو و 


۳ 


و 
6 


یی بهم آسلات امه آختد 
وت آنق ال بخ اري ونیم 
حورو حا امم عن الک زر نب 
روا واز وا من برعم حي 
كَقَاهُمْ كاب او والشتة الي 
ET‏ 
یت أَهْدَى فِي الطرقَة سکم 
وشن مَابَيْنَ المُقَلَّدِفِي اشدّی 


من تلد العا بح تارب 


(۱) في الأصل: (کفته) والصواب المثبت. 


سات عَلَى حب الا اون ین مَهْدِيْ 
وََنْقِئْحِهَا من جَهْدِهِمْ غَايَةَ الجَهدٍ 
ret‏ 3 9 4 ۰ 
وْلَيِكَ في یت القَصِيْدٍ هم قَصدِيٰ 
رم رم وه ر ۹۵ 1 
وَأَحْمَدٌ آهل الجد في الیلم والجد 
سم مد اني ین الوبالمد 


۳ 6 و 


وَكَيْسَتْ لَهُمْ لك المَذَاِبٌ من وزد 


مث" مب سول و المج 
َأَمْلّ اكيس مات ما الشَّوْكُ گالَزد 


2ه اميه ای ره م 
نِيْذاوَْفّوالقول للبّعض بالخد 


ومن بكري آفسکی لام تارف 


2 


َمقتییا فی الحق كن لامقلتا 


ول أا الیو فى الأسْر بالقَدٌ 


فصل في بدعة التصوف وطريقة ابن عربي 


2 
رگ و 


وَأَكْمَرُ آمل الأزض من تال« 
َو داب اشار لب یه 


ماد مجل الستّايري عَلَى هی 


۹ 


ِ 
انه 
۳2 


رره قفش ره ور ور و #2 وه 


ويتشدناعنه نصوص فصوصه 
وَكُنْتْ امْرءًا ین جند یس قَارْتَمَى 
لو مات قبیي كُنْتُ أَدْرَكْتُ بَمْدَهُ 
وک ین ضلال في الفتوحات صَدَّكَتْ 
یلو ند لباقم 
هیا الئوق تالوا اک 
تسترهم الكش وَالنو قآ شترا 
وَمَنْ لب الانضاف يذل حك 
هبات كل فِي النَمائة ابع 
كَذَلِكَ أضْحَابُ الاب ت ايعو 


(۱) في الديوان: (لمن قاله). والصواب المثیت. 


er 


إِلَأوَأنَ اهَل عَنْن اش 


مِنَ الكَلْب ژالجنزنر وَلقِرْدِ وَلَهْدٍ 
رز مام م كا عر بك (/ كه رك بر وه 
سَواء عذاب النار أو جَنة الخلد 
ميهي وه مر o‏ تمس سك 3 
وَلَائِمَهِمْ في اللوم لیس عَلَى رَشْدٍ 
س هم فقو 5 ۰ ۳ ۰ 
تتايي خذوا في التظم مَضْمُونَ ما عنيي 
مر ق مر مس تن وم و و وه و 
بي الدغر ختی صَارَ یلیس ین جندي. 
E‏ وج ٩‏ قاس ره 0 
رم وه 6 2 کی 
به فرفء صاروا آلد ین اللد 
رهم وم ار مر رگ رس أله 
یذوقون طعم الخق فالحق كالشهدٍ 
1 و 
عزیز فلا بالرشم يدرك والخد 
مزه + تقو را زر فشر وه و 
ویرجع أخيّانا ويه دي وَيَسْتَهْدِي 
باه كَأنَّ الحق فى الأب وال 


3 
و2 


هَل فد وی هَذِيْ الیل ین ند 


تبرئة الشيبخين الإمامين 


فصل في اغتراب الدين 


و اغْهِرَابُ الدَيْنِ فَاضْبرْ فَإِنََيْ 
إا ما رَأَوْنِيْ عَظّمُوْنِيوَإِن أَغِبْ 
نیا مرا فِيْ اغْتَيَابِيْ فاد 
يم بحلي ويي ال طاو وضو 
ى اسر قَذ نج المَيْظ لَه 
رک اتضوي لوا له 
فَلَامَدَحَتْ وصلاللیلی ورب 
لك ّث عرض القَيَانِي وَطُوْلَهَا 
انات بنج ی ورام كاتا 
خی تراک اب الراء] شا 


ول عَلَى المختار وال لا 


كك كاين ك عم ین 
نکل فی بابي 1 فهولي مهدي 


ولي کل كََيْءِمِنْ اي يي 
َة عَبْظُ الأيِيْرٍ عَلَى القِدٌ 


وہ 4 > لس واس يم 


مُتَرَّمَةَ حَنْ وَصفٍ قد وَعَنْ خد 
لا هي دنت هُجْرّ سُعْدَّى ولا هند 
کم جَاوَرتْ عورا ودا نی تخد 
وَعَادَ لیا عَن رَحِيْلٍ وَعَنْ شد 
جرب تقد آضحث ی ین اند 


لخن جام النّظم وایسطة الق 


ولمً اطلع عليها الشيخ العلامة ناصر بن حسین المحبشي کال راجع مولانا 
البدر شه نثرًا ونظمًا سائلاعن وجه تصویب «تحریق دلائل الخيرات» فأجابه نظمًا: 


۰ ۰ ا‎ Sory f 
آتاني در النظم من عالم مهدي‎ 
عرض ون ولحسنن طرق ة‎ 
نهر شرع الو یمن أصَابَهُ‎ 


مکی 2 و 


لته قَدْحَكٌ في الجٌذر قَوْلَكُمْ 
رز وه زره و رصم 


ازل مسا ماه آن یک ون تخيلا 


فيلو ما أَسْدَيْتَمَاعَالِمَ الوَرَى 


إلى مالم خر نقی من جر 
تعلی یه اب لام على قضر 
جل وة ي تقد وال عَنْعَمْدٍ 
أَصَابٌ َيه ابل عن العَدٌ 
مُقَصَّلَهُ فِي التثر ین واضح الرَّدُ 
ولا رلت فیتا دا دی تهيي 


3 


اجن لام الوصا وویا 
وَإِنِيْ عَلَى رط الم ود الاح اء 


دفي رامول ِي لط 


قاجاب مولانا البدررضوان الله عليه : 


ا 7 ی 7 . ۳ ۳ و مره .8 
يُسَائلوني مَن باهيسداتي بَستهدي 


9 را پر و are‏ 23 

علام أْصَوْبٌ رأي من آخرق الا 
وَأَحْسَنْتَ پاسیکشاف ما هو مُكل 
سو ترم وم 

دق في الات ما آَنْتَّ ارف 
عر مه كيم و سیر ۶ 
غلونهى عنهالرّسول وَفِرَيَة 
فان ین نوی الأِنَّةَعِنْدَمَنْ 
وَأَشْرَّحُهَا بل كَالنَظُمْ َاصر ال 
وَخَيْرٌ مور السَّالِفَاتِ علّی ادى 
ا ل ل مش دب نی 
نخوض بهافي کل فن بفطنة 
۳-3 سم من اكُلَمَاكَانَ مُق 5 
9 2 34 24 2 
كَأناإِذَا ما نیس الیلم ضَكَنًا 


لقد سَرَنِى ما جاءنی منت مُرْشِدًا 


وَإِنْ كانت الأَجْسَاد تا علی بند 


و 2 
وذك رفن الذكر یف في الخْلْرٍ 


ديك قح نی الجَوَابَ الذي ات 
له من دلبل فِيْ الذي له عِنْدِيْ 
ُسَاوِيْ فلسا ان رَجَمْتَ ی اد 

2 رَوَعَنْ ذكر الأوِلّةٍ والسرد 
وَشَرٌ لاور المُحْدَئَاتُ عَلَى عَنْدٍ 
قصب لتا ِالوَصْلٍ فِيْ طَالِع السَّعْدٍ 
وَذْهْنٍ ری نی ین الام افنيي 
تكص ار العاني بت اي 


رده هام 


نکون عَلَى التَحْقِيقٍ فِيْ جَنّةِ الخُلْدِ 


تبرئة الشیخین الامامین 


واشمافی نو ال دار له 


اک 
د له ر وت ر 

َنَوَْامِسَ ال دنا کفاه كقَاقها 
اصح سک لب یْطة طَاهِرًا ال 
فهذااللی لو کت برضا وعدن؛ 
2 عرد ا وين رو "اف اد يي لاسي 
عَسَى ولل الله يجمع شملا 
مه مرو الخد هه مودي ه 
وتخضر رَوضات العلوم ونجتني 
ولاف صلنی بالدعَاءِ كُنَّسَاعَةٍ 
A‏ و مر ا ا و 
وق للى جراه اله خيرافإنه 
0 و 7 وه ل روم كرك 


وَصَلَّ عَلَى الا الكِرَام وَصَحْيهِ ال 


وى العلم إِنْ وَافقت في العلم من يَهْدِي 
۳ ره سره سر ٠‏ 
. سوی الحق بهدي من بشاء ويستهدي 


تسیل فا بالا ة والز هد 
ان سم الصَّدْرِ وا عن الجقد 
َرَت ب) موی وَجُدْتُ با عِنْدِيْ 
ار ای الق من رَوْضِهًا الوَرْدِيْ 
إ5 کلت ا أو رَحَلْتٌ الی لَحْدِيٰ 


َعَامَا إِنَى تهج الدَايَةٍوَالرّشْرٍ 


00 


1١ 


مر و 
8 


نام وي الي المَشِيْدِ ولج" 


م قال مولانا البدر خفنعك بعد الأبيات المتقدمة ما لفظه: 


لم بلغت هذه الأبيات نجدًاء ووصل إلينا بعد أعوام من بلوغها إلى أهل نجدء 
رجل عالم يسمى مربد بن أحمد التيمي كان وصوله في شهر صفر ستة (۱۱۷۰) وأقام , مس 
لدينا ثمانية أشهرء وحصل بعض کتب ابن تيمية وابن القيم بخطه: کرک 

وفارقناني عشرين شوال (۱۱۷۰) راجمًا إلى وطنه» ووصل من طریق الحجاز مع ج 
الحجاج» وکان من تلامیذ الشیخ محمد بن عبدالوهاب» الذي وَجَّهْنَا إليه الأيات» . سك 
فأخبراً بلوغهاء وم يأت بجواب عنها: 2 00 

وکان قد تقدمه في الوصول إلينا بعد بلوغها الشیخ عبدالرجن النجدي» ووصف 3 
من حال محمد بن عبدالوهاب أشياءً أنكرناها من سفکه الدَمَاءَ وهبوه الاموال "ل 
وتجارنه على ّل امس ولو بالاغتيال» ونکفیره الأمة المحمدية في جميع الا قطار. 3 
مخت حت جم 


(۱) کذا نی الأصل. 4 و 2۳ 


تبرئة الشيخين الإمامين 


Na EA ENE 
وأوصل بعض رسائل ابن عبدالوهاب التي جمعها في وجه تكفيره أهل الإيمان وقتلهم‎ 


ونببهمء وحقق لنا أحواله وأقواله وأفعاله. 
فرأينا أحواله آحوال رَجُل عرف من الشریعة شطرًا وم یمن ات ولاق رأ على 
من يَهْدِيْهِ : مخ الهداية وه عل العلوم النافع وَيُقَقِهِهُ في الدین. ۰ 


بل طالع بعضًا من مؤلفات أبي العباس ابن عمه( ' ومؤلفات تلميذه ابن القيم 
الجوزية وقلدهما من غير إتقان» مع آنهما يحرمان التقليد. 

ولما حقق لنا آحواله» ورأينا في الرسائل أقواله» وذکر لنا أنه عظم شأنه بوصول 
الأبيات التي وجهناها إليه» وأنه يتعين علينا نقض ما قدمناه» وحل ما آبرمناه» وكانت 
أبياتنا قد طارت كل مطار» وبلفت غالب الأقطارء وأتتنا فيها جوابات من مكة 
المشرفةء ومن البصرة وغيرهماء نا جوابات خالية عن الإنصاف. 

ولمت أخذ علينا الشيخ مربد ذلك» 7 تعين علينا؛ لئلا يكون سببًا في شيء من هذه 
الأمور التي ارتكبها ابن عبدالوهاب المذكورء كتبثٌ آبیائا وشرحهاء وأکثرت من 
النقل عن ابن القيم وشيخه ابن تيمية؛ لأنهما عمدة الحنابلة. انتهى كلام الوالد البدر 
جنه . والأبيات هي: 

نص قصيدة التراجع 

قال ناظمها كما في «الديوان» المنسوب إلى الصنعاني (ص 4 ۱4۰-۱۳): 

رَجَعْتُ عن الم الذي فلت في اي قد صح لي عَنْهُ لاف الذي عنيي 


طَتَنْتُ بو خیرا وفلت عَسَى عَسَى تجده نَاصِحًا يَهْدِيْ الأنَامَ وَيَسْتَهْدِيْ 
قد غاب فیه الظَّنٌ لا خاب نُصْحَنًا وما کل ظَنٌ لتاق لِيْيَهْدِيْ 


(۱) قال في حاشية «الديوان»: تنبيه: الذي يظهر أن هذه القصيدة مزورة على الأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعاني ومختلقة وقد ذكر في الذي قبله أن ابن تيمية ابن عم للشيخ محمد بن عبد الوهاب فهل 
يجهل الإمام الصنعاني 5 شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه؟!! ولكن قاتل الله المغرضين» وكلام الامام 
الصنعاني في مؤلفه «تطهير الاعتقاد» يكفي المنصف. 


وقذجاء من تاليو برزت ائل 
ا سه ویو 6 و 

ولفق في تکفی روم كل حُجَةٍ 
تجار عَلَى إِجْرَاوِما كل شنم 
(وَقَدْجَاءَمَاعَنْرَبَنَافِي بَرَاءَةٍ 
روات اسهم ال فامنستَیم 
وقد تال خير المرسلین: «نهیت عَنْ) 
رع ل دياس ل مق ا 
فا هم لا ما آفاموا الصّلاةني 
أبن لي أبن لِي لِمَ سَفکت ومَاءَهم 
وَقَدُعسِمُوامَدَاَمَدَابِقَوْلِلا 
ر وی رد دش رس ي # 7 

قال ثلاث لا بجل برها 
ا چ و و 
وقال علي في الخوراج إنهم 
وم خر الأنْحدُوْدٌ فِي دار كِنْدَةٍ 
ولکن لقسوم فد تسوا له 
وَهَذَامُوٌَ الکفر الصَریح وَلَيْسَ دا 
و وس رم گر 
ود قلت في المُخْتَارِ أَجْمَعَ کل مَنْ 
رم وه قو و ید 
على كفروهلايقين لانسه 
رج ۵ ور و و 2 03 
ود آنکترالاجاع آخمد ق الا 


(۱) ليست في «الديوان». والصواب إثباتها. 


نَحَقَقَ من آخوایه کل مَاینيي 


ير آَم الا" 2 EOS‏ 
. يكفر أهل الارض فيها على عمد 


َرَامَا کیت اتب وت لِذِي اد 
مُصَلٌ سر ای ول عن العَهْدٍ 
رهم من کل کفر وین جخد) 
قول رقم تاد الصّمَدِ لق 
یال یمه الرجُل النْحْدِي 
ناس آتوا کل مایم عَنْ قَصْدٍ 
لِمْتَهَنِتَ اليل قَضْذاعلی عَمْدٍ 
له یسوی الله الم ین ذِي المَجْدٍ 
م انیم المَعْصوم في الل وَالمَقْدِ 
من الکفر فان فلم المُزدي 
شرتو انا كنت تستهیی 
الوا علی را هی الق ضدٍ 
رَفْضٍ ولا راي تارج في اي 
حَوَى عَضره ین تابیي وَذِيْ الرّشْدٍ 


2١ 


5 0 24 4 روم سام 0 
یوی خالد ضحى بو وهو عن قصل 


a7 


ی مس و سس ار 


کر ب و فتاه امک ار 
لِمَنْلِرَكَاةٍاليَلٍ قد كان مایا 
تَقَدْكَانَ اضتاف ماو 


وقد جامد الصديق و اضتتیم وَلَمْ 
وَعَذَانَعَمْرِيْ عَيِرُ مانت زوین 


و وه 


همق بو علی‌اشدی 


وق مَجَرُوا ما كَانَ ین بذع وین 
یی سنك دلاخ 


e‏ و 


رعایل عاد الو بالط ب وادعهم 


و a‏ 
و اس 


7 


e 


e‏ هو ممه 


رون تهب المُسْلِوينَ ود 
اه ی و مر مقر 
راب له الرش ین قَبْلٍ أن ری 


2س وم و و 


نَعَمْ وَاهلَّمُوا آني أرَى کل بدْعَةٍ 
ولا تحسَبُوا ات رَجَعْتُ مَن الذي 
بل ا هو ا 
تخیر أل الازض لنت فوك 
ااا ا الك فی الوزی 


(۱) في الأصل: صدیقا. 
(۲) في «الدیوان»: (فأنت). والصواب المثبت. 


ئة الشيخين الامامین 


کل تب وه 
سك من جل بصاجبه بو يردي 


و و سم 


3 رو مات مد 


2 وو 


يُكَفْرمِنْهُمُ عَبْرَمَنْ صل عَنْ وف 


نك في کار يمن كادفي جد 


ا "۳ 2 و 
ولم يجعلوا توفي الدين من ند 
اومن حل المََابرَ فِى اللَحَدٍ 
تفي الله واخدز ما تسیر ومَا تبيي 
اي 

وا َغ تَر باليزوالجد 


ع قم و 


ا ا 


ده ولا بخد 


شا ین 
E‏ 


0 4 ی 


5" أَنْتَ في ما مُصِيْبٌ 2 هي 


23 و رر ور ور و 

وتغق أبسواب الغلسو جوییه 

ودا امي جُاء واو حجة 
أنواع الكفر 

2 و که نش أفرم فص وه 

نَمَمْ نم ان الکفر تیان فاعلموا 
الاول : 

مه و فقو ق ورن را گر 

فكفر اعتقاد حکمه السّفك للدم 

f 7‏ 1 8 سیگ ره 

إلى أن یقسروا بال شهادة لذي 


راز رف و2 م2 وی 


وان ب شهدوا أن الم اه حَقِيقة 
مر مر زر ما و فان رس فا 27 و 
خلامن له ينهم کتاب انه ال 


کر تن اي لباز لایسوی 
كارك رض لل صا نع دا 
وَمَنْ ملق الكُهَانَ و كَانَ لا 
وَمَنْ ابو قال با کار فد 
لش به تا الكُفْرِيُصْبِحُ ارجا 
وداب و جَمْعٌ الأحَاوِيْثِ ال 
ی بش عفر رخ تال 


ر و 


عَلیكَ عَسَى تَهْدِيْ لِهَذَا وَتَسْتَهْدِيْ 
نامر الصَّالِحَاتِ عَلَّى قَضْدٍ 


و ر ر ر ین 4 
عَلَبِكَ بل بالقبول الذي آغيي 


وَسَي الذرَارِيٰ وَانتهاب ذَوِيْ !لجح ر 
مر ره ف سو 2 و 11 
4 ال وَالأَمْرٌ الله الذي یهدي 
< 8 ر ° A7‏ 

نبي آنی بالخق والنور والرشلِ 


dro ۰‏ ۽ وه ۰ 
یدهم رب الیبٌاد الذي يدي 


۳ م A‏ ۵ ره 
معاد والایفاء تم لِذِي المَهدٍ 


لیس كَكْفْر المد المي 
وارك حم افو الجل َالَف 
اجه ها آز ابا تن ينيي 
من این فَافْهمْ اهدي 
نی فِيْ كاب الوذي الهِرُوَالمَجْدٍ 
وساب سول هر و الجَحْدٍ 


الذي فصا لو نا 
وَجَاءَمَمَلُ هَدَافِيٰ الَاق وَغَبْرِه 
ل قفن ي ی 
a 7‏ 
فقلت استیغ من البجَوَّابٌ وَلَا تَكْنْ 
يي 
تفي ُءات لین كلهم 
وَتصْويبُ لاله في زجوم ف 
رف اژزن آخط أجین لام جع 1 
ك 
قد کر الشّبْحُ ان و تیه وم 0 
ریت بای از دیب رها 
مساق ال لایس غة الألى 
ات یی دادن سبو يه 
وَلَكِنْ آزی الاي وزیا 
وَجَاءَ منهم ابْنُ القار ض الشَاور الذي 
امد وود 
نفل و يشر 
دای علب ووووائوباشا 


تبرئة الشيخين الإمامين 


ا 


مِنَ لفق وَالكُفْرٍ الذِي کل بُرْيي 
لَه وا ال من الد 
من ن اللپ والخنزیر والقرد وَالقَهْدٍ 
َوَس في اليا وَمَالَ ای لد 


1 


اجه و لالح ايق کل 
بي الإو الايد ادشتد شنز 
مَ) أَحْمَدُ اقاوي دی له بالمَهْدِي 
اولب لا كَحَفرَةفِيْ البجَدٌ 
غکوفا عَلَى عجْلٍ يَخُوْرُ ولا هدي 
لت عفن ول نیس لد 
سواه ین الأغلام فِيْ السَهل ولج 
هو ال لا روز من بو 
ی الشار راهم بقیشا بلاره 
وَتَابَمَهُ الحبیي وبا بس مَاینيي 
آنی یشضوص ویب ین 
آئى بطم ال روصو وروی 
ان ذي عرش الم لیالد 
زانط ین كل ني جخ 


وله موه 


حبق فقل ما شم في الوَاحِدٍ القرد 


تبرئة الشیخین الامامین 


بَدِيْعٌ السَعَوّاب العُلّى الق الملا 


E‏ هس o‏ رو گم 
بدا خلقتامن ار ویردنا 


ریق ایس جهستم تال 
ألا لت شري أي دار آزززفا 
مادک رث الذَّنْبَ عفث جَهَنًَا 
آلسیس رجا بال او اقرا 


هل آنا یمن شاء عُذران ده 


هتا قطع اَوْفُ القْلَوْبٌ وَأَسْيَلَ الد 
7 و 


وَيُلْحِقَنَا باله ضطتی ول وال 
ا ره مر 2 بع و وی 
قَصَدْتٌ بهذا النَظم نضع اي 
E‏ رز + مر مت 

ول عَلَى خر لام واه 
وَرَضٍ عَلَى ااضخاب أضْحَابٍ امد 


ورازتیم من غير کد ولا جهر 


و وم 


. لها ویخرجتاميدا كيدي 


وی مرف وف إلى جنة الخلسٍ 
كذ َل ري نیارد وف لوخد 
َال ارجا بل عَيْرَ مدا ری عنري 
لیس ش رگا قَالَهُ الب ذو المَجْدٍ 
ب شَاءَهُ قَافْهَمْ وَقض مُنَا الأَئِدِي 
یا حبذ آم لست ین دی الوزد 
دوع من ال ار فِيْ سَاعة لح 
ِب ای لجل إلَى لد 
ارت الق ر مدا ودي 
یر ی ما كان فِيْ اف زل والج 
کرام كرما الصا ارت رن 


وأختمه با لَه والحم رل 


355 


ر ا 
0 


۳2 و رز ەو 9 
صَلاة تلع يدوم بسلاخد 


ول الجد في تَصر الشَّريْمَة وَالحَدٌ 


قال تتزالثة: انتهت في شهر رجب سنة (۱۱۷۰ه) سبعين ومائة وألف. 


تبرئة الشیخین الامامین 


قصيدة المؤلف في الرد على التراجع الزعوم 
مجموعة من مؤلفه هذا 


كي 2 ره سوم ور 7 
آلاقل لذي جهل تهورفي الرَدُ 
واه بتزونر وف كوكر 
زور ضع أي ر خي 


ص 


لعُري لقد أخطاث رش اتید 


وَمَاكَانَ مدا الم منظوع مالم 
فو اش 
تلم دش نع تامرو 

۲ 


یحالف مَا قَالَ الا مد 


هه 5 وا و 5 

ھا 9 2 ۰ 

فازری ب بومن حيث يبحب أنه 
۳ 


it 


4 


وَ سب ین عذاض لاور 
اصح مائ اتيك تتوشه 
جوم من الک الذي هُوَّذَاكِرٌ 
ی القي من کفر وغل وَبذْعَةٍ 


اهر مناي لقي لا يجري 
مورا علی لالم المَهْدِيٌ 
وَحَانَاُ من فك المُرَوّرِ ذِي الخد 
واه من منهج او فد في ند 
وَأنْقَضُ ما یلدیه بالق وَالرّمْدِ 
َأ الذي دمن هی الشزيي 
اة ارامح المي 
عَلَى اد مَضْلَاعَنٍِ الأب وَالجَدٌ 
تَعُودعلى مَاَالَ بالرد واد 
(رَجَعْتُ عن الول لذي قلث في اي 
نالف ال ین کل نيد 
على عير این آفتال ذيْ سرد 


(۱) القَدْمُ: من الناس العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم؛ وهو أيصًا الفلیظ الأهمق 


الجافي. اه من «اللسان» مادة: (فدم). 


تبرئة ة الشیخین الامامین 


و 2 


ا لاف بای 


ا ررض 


لک انم ري سک وتف شا 
وت مَاأَبْتَى ین الشنح وتا 
١غ‏ (قفِيْ وَاسَآَيْ عَنْ عام حل سُوْحَهًا 
(معَدافَاويْ سس آختد 
لذ اک رن كل الطَوَاقِفٍ وله 
رال ول اقول بل 
یسوی ماآنی عَن را وشوله 
وَأَكَا آقاونل ازج ال فلا 
e‏ ما جاءني ین طرنقه 

قد جاءت الاب ارعنه نه 
ویر جر جر مَاطَوَى کل جال 
وَيَعم یر آزگ ان الشَّريعَةٍ اوا 


مش سر 4 


أَعَادُوا بها مَمْتَى شواع وه 
وق مَتَفُواعِنْدٌ السَّدَائِد انیا 


کم روا في شوجها من عور 
فوا ا ا 
وَكَمْ طَائٍِ حول الور بل 


(۱) في الاصل: (جهلا). وهو خطأ واضح من الطابع. 


5 ا شام ليف 
ا ال في منظویه عن دلج 
رما قال في دم المحالف وَالضَّدٌ 
به هدي من ضَلَّ عَنْ تهج لزفی) 
حَيِّدَا المَهْدِيْ) 
بلاسترفي الهم ولاه 
£ گل قول راجب الصَّرْوِوَالوَةٌ 
لف الى افا 


وم 


تَدُوْرّعَلَى قذر لأولة في النَقْدِ 


فیا حَبَدًا الحَادِيْ ويا > 


وَكُنْتُ آزی مٍَي الَربَْة لِيْ وَحْدِيٰ 
يبد لا الشَّرْعَ السریّت ب) يُْدِيْ 
ومع ین فوافق ماعنيي 
اود لاش وه من افر 
9 

۶ رو هه ۵ ۵ سا ره و 

توت مت 


e 


(۲) في الأصل: (اليدي). والصواب المثبت كما في «ديوان الصنعاني» (ص ۱۲۹) وما بين المعكوفين 


مقتبسر من هناك. 


ها و النروف ین حال يتا 
وسار یر الشّمْسٍ في كبو الس 
مق آزض لیس نه اجه 


که هر و 


یت راز ونك نة 


دامن لول المرَور وَاهَدًا 
فَقَدْوَافَقَ الشَّبْحَ الام نحَمَدًا 
وَظُنَبِوِخَيِرَارََدْكَانَأَفلُهُ 
وَكَدْجَاءَهُمْهِنَْرْضِومْتَهُوَكٌ 
وق د کال فا جهل وَلَيْسَ بعالم 
وقي طرق الرفْدِعَيابرَعْهِهِ 
واه سور اش دی ادا 
فا رهم ین جهو وافتزای و 
زین وی بت اضر وانقی 
ماع ديهم زرف ول وازکشوا 
دوع الق نون رسای 
وَلَقَّقَّ فِي تون روم كُلَّحجةٍ 


(۱) ل بت الفرد من أسماء الله تعالى. 


2 الم رع وه 

ودغوته للخلست بالق والزشد 
وطْبّقَ من غرب البلاد إلى اند 
2 3 را ضيه و سر ود 9 
على آثرو یقفو ویهدي ویستهدي 


۶ 


3 2 


سر وتا ایند 
ومن فك اي وین جَهلِكَ الم زوي 
وَكَانَ على حن وبالحق يَسْتَهْدِيْ 
جهو يُسَمّى بدا َو دود 
وَكَانَ ن احق وَالحَقٌ فِي بُمْدٍ 
ود کر وید لواح ارود 
ود لت الم ون رنه المَزوي 
ی صنته ایس یی 
رارف ماب و الزور والجشد 
وج اس تمغ من ی لز 
من للم الفنزان وال ذي الجشد 
همیهف حور لحد 
و رَعْهِهِ کل لام علی ند 
راا کت العَنْكَبُوْتٍ دی ال 


تيرئة الشیخین الامامین 

و فرب لايك ري فیه عاقل 
ود كان فِي الاغرّاض ستر لِجَهْلِهِ 
كع عاونا من گا جایلا 
ف كق رالشيخ الإ ام محمد 
ولا ال في ِلك انرس‌ایل كلها 
ولکست سره لمن اف دى 
يذو وی الرَحْمَنٍ جل جلا 
وَدَِكَإِفْرَاةُ بولائكَان 
مِنَ الحَُبٌ وَالتَّمْظِيُم وَالحَوْفٍ وَالرّجَا 
فان گان ادلور لیکو 
وَهُمْ کل َمل الأَرْضٍ وال مسيم 
وَمَافَدْتَلى ین بو في ضَلَلِهمْ 
ف فوق عذاین صلا وی 
(وقذ نک رن کل ویب تونه 


0 


دقع اه آغزی الاير نحَمّدًا 


عَلَى أَنَّهُرُوْريِنَ الق ول ميدي 


وله آنی عازه عَنْ قَضْدٍ 
و مه E‏ 

ولیس على نهج من الحق والرشد 
جَويعَ لوَرَى شاه من قول في الطزد 


5 
بو اظم 


ترآ الازض ین کل مهد 
وَحَادَ عَنِ التَوْحِيْدٍ بالجُعْل” لد 
وَيَرْجُوْهُيَلْ يَخْسَاهُ كَالمئهم المُسْدِيْ 
قح افومالوضا رکا ييي 
وین كل مَطْنُوْبٍ ی اللبالقَضْدٍ 
مسیون اون و الرشد 
عاینههوین کار جَاعِلٍ اد 
ول کیت العنکبوت لت الق 
بحیء با آهل الونا و الطَّرْدِ 
و و 


فخ ا 00 2 ۳ 
بلا صَدَرٍ في الق منهم ولا وزو" 
وَقَدكَانَ داعم عَلِيْ با ییی) 


(۱) (الجعل): الاسم بالضم والمد بالفتح ویقال: جَعَلَ لك جَعْلاء وَجُمْلَا: وهو الاجر على الشي» فعلا 
أو أقوالا. انتهی من «اللسان» مادة: (جعل). (۲/ ۳۰۱) ومراد المؤلف يئاثة أي: خرج عن طريق 
التوحيد» بما يقدمه ویتقرب به من الأشياء ولند من ولج أو غیره. 

(۲) هذا البيت مقتبس من منظومة الصنعاني كما في «ديوانه» (ص ۱۲۹) ولفظه: (لقد أنكرت...). 


| ۳ تبرئه الشیخین الإمامين 


وقالرا كَماقَذ نششو؛تعکک 
(تَجَاري عَلَى - دما کل 
ر ا رن 
۳ في مَنْظُوْمٍ میک( فر جوم E‏ 
قشع راو تدم 
أو تاک[ لاابان دنز ضها 
قیال ان الم سییر ض اوه 
لیا اضل ارخ نی عُمَرَاتِهمْ 
دنم ضُمْعَنِ الق وَاهُدى 
يست لمن تَابُوا م من الکفر وَالرَقی 
وَصَلُوا وَرَكُواوَاستََامُوا عَلّى اشنّی 
ین اليل ادم مهبم 


و و 


قفا کش رایع الاتا ئد 


وَمَمْطا وَخَرْ "١١‏ لا تقد فد وَلَايْحْدِيْ) 
کم 0( 
ل كر ول عَنٍ اله 
کالم صَنَْا ذي الدَرَابَة ولد 
رمق 00 5 چیه 
رضم تحالاتِ على العَالِمِ اهدي 
یوب يبه من جَهْلِكَ المُرْدِي 
برجم ین کل كُفْرٍ وین جَخد) 
لقو ل لاله الوّاجد الصَّمدٍ ال و*) 
O‏ را 
تجد منهلا عذيًا آلذ من الشهد 
لمن کال فا قلب ش هید وَدذا ند 
2 ۶ ه که م وه ەر ۰ 
وفي غيهم لا برعهوون لمن بهي 
کھت ووو مه وار يلع # ميك 
وَأَبْصَارُهُمْ عَنْ رُؤْيَةٍ الحَقٌ گالزند 
ولم يُشْرِكُوا سينا بمَعْبُووِنَا لمرو“ 
ال 1 و وه ساسك 
فهم إخوةفِي الدین من غَيرِمَا رد 
دام يكُوسُوا لم یکونوا دوي جخد 


م رو ور م اله 3۹ 
سوی من دَعَا الأَمْوَاتَ مِنْ سان اللّحْدٍ 


(۱) (الهمط): هو الظلم» والخلط بالأباطيل» و(الخرط) يقال: انخرط الرجل في الأمر وتخرط: مركب فيه 
رأسه من غير علم ولا معرفة. اه انظر «اللسان» مادة: (همط) (۱۵/ ۱۳۶). و: (خرط) (5/ 14). 
(؟) مقتبس من نقض النظم لحفيد الناظم. انظر «ديّوان الصنعاني» (ص .)١١١‏ 


(۳) أي: كذبك. 
(4) انظر «دیوان الصنعاني» (ص ۱۳۹). 


(۵) الفرد لم يثبت من آسماء الله تعالى» فالحدیث الوارد فيه ضعیف. 


E, 


مر ما 2 


قَع كُلمَنْ صلی وَرَكَى مُوَحَدٌ 
امي لكوي الواح 
آلا ارتاي ان ال وافوی 
جوا (تطهیر اغیق او لِسَيدِ 
قبل اباي يتاه 
کي تنكو آن نایب تسا 
ینوا أن ال کاذنسب مذو 
ملك لین عد اك 
کي نطو موا فلم سو أَحْمَدٍ 
(وَقَد قال حَيْرٌ المُرْسَلِيْنَ: «بیث عَنْ) 
تم هي لاعاون كلها 
لیس بهاوالعند رخا 
كَمَنْضُوصُهًا في تر مَنْ أَظْهَرٌ المُدَى 


5 


٠‏ إلى اثونی قل الملاجتواللد 
بو کِیلاغیر اهو لايْخيي 
EO E a‏ ف و 
لش ونی کل ع 


کلامّا سوی مَذِيْ الاکاذیب مُسْتَبْدِ 


تسام نیس ی رایع وف 
وما قَالَّهُ في الاختجاج عَلَى الضد 
بريء من المَنْظُوْمٍ لح 
قوف اغى عند 
تزونسر لو" جه ولي وَذِيْ جف 
سا ومونها علی الأَعْيْنِ الزند 
بال لين والرًجُل النَحْدِيّ) 
ود مرو من وی التفد 
على رل مر عن ال ذي جخ 
وَاطنه فِي الاميِقَاوِعَلَى الضَّدٍ 


ر ن ي و 
مر الدين آزگانا تدرآمن خد 


(۱) قال ابن القيم في «بدائع الفواشد» (۱۷۱/۳): (... السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنی المالك 
والمولى» لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق). انتهى. 


(۲) أي: كذاب. 


تبرئة الشيخين الإمامين 


دمر د م طرق بير 
فين ره 
وَلَبْسَ عُلَى الاطلاق ما آنت مُطْلِقٌ 
7 
وم يخضروا في جَاعَةٍ 
ولا الذَّرَارِي والشساء سا 
ومَاکان م عم المُضطنی بضَلَالَةٍ 
وَكَدْ قل المَارُوْقُ مَنْ لَيْسَ رَاضِبًا 
0 هه لصوم عَنْ قثل نله 
بر لمْضُوم ین ّل کا لر 
الوا مسب امسدین َو 
ان الط وه هن 
وَلَمْ َوَن تنل من کان ارجا 
ومم! مإ روان الکفر فَاعْتَدُوا 
وَيَحْقِرَ خر ض اب اس ام 
غلا تان بعد ال ینهشر 
هعتم لَالشَبْحُ الإمامنحمدٌ 
ا كم 


وَبَاطِنُ مَايُحْفِيْ نی الواحد لد 


(فَلَيْسَ له عَاصِمٌ مُوجِبٌ يُحَدِي) 
قفي ذَاكتَفْصِيْلُ يبِيْنُ لِذِيْ الرْضْدٍ 


بِإِحْرَاقٍ مَنْ صلی وَدَكَ علی مد 


نزمه مق و و2 وه 
وقد فرضت عَيّنا علی کل مُسْتَهِدٍ 
ا خرقهم یه اقب اءواب عزوي 
وَلاباطِلٍ لَكِنْبِحَقَ وَعَنْرْفْدٍ 


بخکم اي المُصْطْفَى گایل المَحْدٍ 


وَلاعَابَهُفِي فونم عن ند 
جُدَيِمَة ل] أَخْطَُوا يَادَلُوا الجَهْدٍ 
ديك منکن ونم بر افو 
جَدِيْعا فخ بالیلم عَنْ کل تستهر 
عََوِعَليٌ بل باه نوی ال 
وَكَانَتْ صلاة الوم في غَايَةٍ الحَدٌ 
مَحَ الوم ین خشن الداء مَمَ الجَهْدٍ 
وم جرا في ط ولا عفر 


لمزم الاضلام ين عَلَى المَهْدٍ 


وَلّمْ بش رکوا بالواجد الصَّمّدٍ المَرْدٍ 


تبرئة الشیخین الا مامین 


7 
م 
1 


وب وم قول كَل من افق 
(قع كَل قول ل بالقبول بل 
الق للفاق سك واتّید 
وتا مرت في ول هصق 
قَهديت صانیف الإمام سَهِيرَةٌ 
رت آب ضافسي لالم 
قال نَهّمْ: «لا ما قامواص همه 
ولك قفوم نون اما 
مب شرکوا باش جل جَلَانُهُ 
وَلَكِنَهُمْ دای مَالِفِسْتَِهمْ 
ومسا الإنكار بال يي جَهْرَةٌ 
وَقِيَهَافَسَاء بِالخُرُوْج عَلَيْهِمُو 
فعذاعلی الشيخ الإمام حمر 
وَلَكِنْ عَلَى الکفر الولح اي به 

۱ 


روه ۳ مم 

وفولك فِي مَرْبُوْرِ ما آنت ناظِم 
(آبن لي أبن لي لِم سَفکت وِمَاءَهُمْ 
(وَفَدْعَصَمُوامَدًا وَمَذَا بقَوْلٍ لا 


أقول: عم خب فِي الجَوَّاب اول 


ره 8ع 


ا ا ۳ E‏ 
تون ردنت اجب بدي 
و وید نَيْسَ يَخْمَى لِذِيْ اند 
مَقَذْكَانَ زِنْدِيْا نی کل منتهر 
دون E RE‏ 
اس نوا كُلَّ لايع عن قضد 
ایهم عی شرا إلى اضر 
تھی عَنْ قتال الوم سم ی نري 
توا ماص منک راب وَلَائْحْدِي 
داهم آزیگایسل في الج 
تخد موه رامعضلات وق تروي 
اک و الكو س ا 
دام يقال مَنْ ذَكَرْتَ ب بيي 

باح دِمَاءَ القنوم من کل ذي جَحْدٍ 
وَلَبْسٌ وهام علی لین الزند 
اک قَذ آنصَحت بالق ورد 
ومد هت الل قَصْدًا عَلَى عمد) 
له وى ال المُهَيْمِنِ ذي المَحْدِ) 
تذل عَلَى عَبِرِ المُرَادِ الذِي بدي 


عن گا صلی کی وم یس 
E TEESE‏ 


وَمَنْ بل الاشلام یا بتاقض 


وکالمنع عَن بل الرَّكَاة فحکمه 
إِذا الو ابي رتفا راما 


1 


ركوج * روه 
ولو شهدوا آن لاله يِوَّى الذي 


2 من مر مس ره و 

ف عصمتهم ين 

و وه اف از تاد عي 
a 32‏ 

وَمَافْرَقَوابَيْنَ المُقِرَوَجَاجِدٍِ 


ویس علیتاین خلاف الف 


۳ 


7 اه ا 7 


ويك أ 0 نقد 
مر د 34 
رو 


ی ی ی َهْدَى طَرقَة 


وااو القداح قد كان شرق 
اس امل الیلم من کل جَهْبَذٍ 
وذ أَظَهَ روا لفظ الشهادة جَهُْرَة 
قد انوا لکفر لین تظامروا 
تَلَعَ انوا يفص آنسیاء حَالفُوا 
من كَانَ ماخاله هو کار 


2 7 2 م 
ود بجع الصَّحَابَةِ كلهم 


0 2-78 


ل مي و 


وزور و ول لك لَابُحْدِيْ 
لِذَبِكَ بالکفران وَالِجَمْلٍلِلْنَسْدٍ 
گام مرن اي جر 
ودا ول أَضْحَابِ التي تويالزغد 
على زین وق السّمَوَاتِ ذي تخد 

پول ل ال 
ل ۱ 
که و فلوم کدی کل ني تقد 
لمهم حه این بالجد وَالجَهْدٍ 
قهم دوه لس یکین عَلَى القَصْدٍ 


۳ 
2 ۳ 


ارم بات ما الو كَالوَره 
فرب لش وی وَأَقَوَمُ في الزشد 
هیر روا کی کل ذي تقد 
على کفر رهم الق فِي داك مُسْتَبْدِ 
وا سول الله فصل م من بهعدي 
8 هروا لاس مَالَيْسَ يِالمُجْدِيٌ 
بها لسع وا بالحَسَارَةوَالطَّرْدِ 
حلا دم وال یبن قَضْدٍ 
وتا بجع الهداةذَوِي اند 


تبرئة الشيخين الإمامين 


وکا الع اء الکارجون ق مه مهم 


الم عثی بوا إلى الْهِدَئ 
رنه ۳ فتاالعدو َم 
ا كان مَعْرُوْها من الدّيْنِ وَاضا 
عَلَى ل مد وخ باه 
رقف وابَِن المُقِرٌوَجَاحجِدٍ 
جع آغلِ لیم ین بغر عَصْرِهِمْ 
ولا بل کَفرّوا العُبَبْدِييْنَ الذي 
َكل ور من ذَوِيْ الشّرْكِ وَالرّتَى 


گوس ور 


(0 

۳7 ونم شم 
AG 00‏ ی 
وَلَكِنْ أطت الكَاشِجِيْنَ وم 
بأنَاقلنَاوَاسْكَبْحْتَادِمَائَهُمْ 
اش او ام انیا و ۳ 
وآفخب ین عتا تور کله 


رابت جَهلافي نظايك وَالذّيْ 


توت عن بخر الوم حي 


إذا خرج وا أو قاتلوناعَلى عم 
رلا تخد الاشوّال نَهْبَا ك تبي 
تون مه و9 وَاخرلابَخيي 


جع آضکاب اي دوي لد 
انع عق الل ین با جخ 
وَلَابَيْنَ مد ی الجفل لد 
علی َل يهم اميس ولجضد 
على أي 7 ا 
و وا 5 تجل E‏ 
نم نون ول لابخيي 
ب للم ین ین بفنل وَلَاعَقَدٍ 
وحن عَلَى دا مر تهيي ونستهيي 


بعن وَل لکند توص ابي 
بتزویر همان عَلَى العَالِم المَهٍي 


رن وال مَذِيْ مقالة ذي الحقد 
وَلَيْسَ له اضل بُقَرَّرُفِينَجْدٍ 
مالك في مَمْطٍ وحرط عَلی عَمْدِ 
رت بهالمَْظُوْم ین جَهْلِكَ ارو 


رو وه 


نام افذی المعروفت بالیلم ولد 


(«ف كلم بجع عَلَى تیه ولا 
َل لَعَمْرِيٰ قَدْتَجَارَيْ بك الهَوَى 
یسم مدا بال صرورة اة 
وت نّا لاي سوم لک الم 


وم ع مس 0 


تسش مَا برك به ور 
وَجَقَفْتَ فی المُخْكَارِمَاكَالٌ ی 
لی أن ا لجع عَنْ ول ُضْعَب 
وگالشاجر اجاج مَنْ كَانَ اب 
لام الق وع اة 
وَطَلَابُ لب لالسیین ولا متی 
تتاقض ما ند فا فِيْ النَطم ألا 
وا مَكَذَايَسْكِيْ دوو اليم وَاشُدَى 
ال كر النَابِويْنَ دوي ای 
زیم جهسل فیس بسن 
آمجدث عَن تهج امه کلم 


تبرئة الشیخین الامامین 


خی عضروین اي َو ژند) 
ری الو کی بو رون قَضْلِ)) 
ِلَى جحد مَعْلُوْم مِنَ الدَيْنِ سبد 
نع أل لیم ین کل تهر 
یود عَلی معا قلت برد اف 
اص سا تست باضد وَالره 
وان الزیشر الاضل للم لد 
الب الشَّهُمٍ ذي الیلم وَالمَجْدٍ 
يسوا ذَوِيْ علم ولَيِسُوا دوي رش 
وتاب دولات باتوی حِفْدٍ 


که عفن عند 


2 


ولامَن له عضل وَعِلْمبِ)ئنِدِي 
خُلاصَ َل لیم فِيْ الل ولد 
كاب ةجع اه لابنخيي 
خلا من الأغْرَاضٍ وَالفِل وّالجشد 


تفا تن 5 اق ورك و ی 
وجشت بهذر لا یفید لدی النقد 


تبرئة الشيخين الامامین 
واه تا أَدْرِيْ ع لام بت نا 
إلى سیخ وَالشَّبْحُ المُحَقُِ لم يقل 
لسن حَكَى جع سل محشت 
ما شوت وغل تی سل عام 
مَك فِيْ الجضد بن وزم إِنّهُ 
قَدَافرَيِةٌلَايَنَقَرِيْ فیه قارف 
عَلَى ایب القِسْرِيإِذْكَانَ عایلا 
جع فل اليم ین بند كنيو 
وق شکروا ما لیم لایر 
ماخ في عضر خاید مین 
خسن د راق ید الزضی 
وَكَد دَّكَرَ ابْنٌ لیم ال الرَضَى 
دك لَايَخْمَى عَلَى سل عام 
واظهر ماو بل ان دجبا 
قَدَعْنَامِنْ اوو قالکق راخ 


مج و 


رمَا كان قَصِدَاسَيبًا تتل حال 
اط اوإنگاوۋة 
َال بو شک وَقَورًا وَرفْعَة 
وَدَهْوَاكَ فِيْ الإلجاع إِنْكَارَأَحْمَدٍ 


و 
ا شرع مج مر اوه 
یرون أمورًا ندثاتِ وب ذکروا 


و 


ین جَهْيِكَ القاضح المُرْدِيْ 
بجع آَغ ان الم وله ولا الجر 
َو نت دا جلم لا صمت فِى الرَّدٌ 
ره و ین اه o‏ 

ويو من الاغضاء ما لیس بِالمَجْدِيْ 
ود فاده و سوير اسه 

لِمَرَوَانَ هذا قول مَن لیس ذا نفد 
على اه مُسْتَوْجِبٌ داك بالکد 


تلفقه 


2 


کب و موم نی گل تهر 
يَرَى قَثْلَّهُ بل قَرَّرُوا ال عَنْ قَصْدٍ 
لك وَج اله ذي العش وَالمَجْدٍ 
عَلَى دا إبجعع اداو دوي لر 
ولا شك فِيْ تَكْفِيْرِهِعَنْ ذَوِيْ التق 
وج هل لیم كَالشَّمْسٍ مد 
لجن عاذي کنر الجخ 
تج و له ی ی جَنَةِ لد 
ندال انم عنام لد 


عَلَى دك الإج)ع مِنْ عبر ما تقد 


تبرئة الشیخین الإمامين 


اک لامطْلفَائَهرَكَدْحَكَى 
كَعَدَكَرَائِنُالقَيّم اد الذي 
ها حى الجاع فِيْ عبر مضع 
و ان من سَادَاتِ أَضْحَابٍ أَحْمَدٍ 
وق ذَكَوُوا الجاع بَعْضَ دَوى ای 
وَدِكَ لَايَحْمَى ی کل الم 
(ودبك نی أنَّالصَّحَابَة أَجْمَعُوًا 
(لِمَنْ راو الل قد كان مانفا) 
کی عَنْ مخ الوجود خی ای 
ودا أبوالمكاس أخقد ذو اله 
(مَقَدْكَانَ آضتان الم او اش 
وذ جَامَدَ الصُدَيْقٌأَضنَائَهُمْوَلَمْ 


يه رل مر و .م صم و 
فسيرته صحب أخْمّد كلهم 
ما ا وہ 
فَكَفْرَّمَنْ قَدَآمَُوابطلبحَةٍ 


على بَعْض تا زونه بع هي 
أَبَانَبَهَامََمْسالدَايَةٍ ورد 
يكي من الإجاع وال ذي المَجْدٍ 
سل عَنْهُ آغل الاضابة من تج ) 
هي کلب الرخعع یلاع 
وق ان نما لَدَى کل مته 
عَلَى ذلك الإجماع ین غیر ما جخ 
ی تلهم والب والس وَالطّْو) 


عم قد ذَكَرنَا في الجَوّاب وَفِيْ الرَّدُ 


ام ای السّايي ِلَى ذروة المَحْدٍ 

ی دا مَايَكْفِيْ لِمَنْ كان دا زد 

عَلَى ذلك الإجع ین غَيْرِمَا جَحْدٍ 

كع قَدْرَوَاه المسیدون ور التقر) 

ینم یر ن صل عَنْ زنو) 
006 


Mor م‎ fd 
مقررةمعلومَة عنسد ذی النند‎ 


وبالأسود المَميِيٌ ذي الکفر وَالجَحْدٍ 


تبرثه الشيخين الإمامين 
5 ۳ و و 
مَسَيْلِمَةٍ الک ذاب وَالكل کف 


E TE‏ و وه 
وَطایّفة قد أسلموالكن افتدوا 
ا هب رودي .ا اه عه م 
فنازعه الفاروق فِبْهم معللا 
فآب إلى مَاقَدرَاهوَأْجَمَعُوا 
مر هه رو 


وَسَموْمُمْ هل ان دار جیهم 


وَكَابَيْنَ من یدومع او عبر 
ولاف دغناین خلا حالف 
نج غرم آفتی طَرِبْقَاوَلَمْيَكُنْ 
من رَد جع ال صعابة بالٍي 
فصع بد الالجه]ع ايلام 
وَدعْتَامِنْ الأول ُو صلا 
ود نت قَبِلَالآنَ آخسیب آنه 
كَقَوِْكَإِدْسَمَوْهُمُو آفسل دز 


۳ 
4 


تلم تپ کر تبج یقن 


مر و و 


بش را 
و تصرف الاسلام حقاوکونه 


بای ال اوي طَرِيْقَةَرُفْدِهٍ 


سر 


وى اي ل آناب إلى الضد 


بمنع راو البل قَضذا علی ند 
َنَاظَرَه الصديق ذو الد وَالجَهْدٍ 
جَوِيْعًا عَلَى دل الاو وی الطَّرْدٍ 
تاقوا یبن المُقِرٌوِيْ الجَحْدٍ 
ین كَ ریبد الُجيي 
رخ آضکاب اي دوي لض 
بقارم تاشم الم ٌالوزد 
ره لوف لاصو عَلَى عَند 
ونفصانة فِيْ الديْنِوَالمَقَلٍ وَالمََدٍ 
وف وقد كَانُوا جَوِيمَا دوي ُد 
تب لَهُفِنَامَسَاوَلائْحَدِيٌ 
َوَهَمَ دق المفترِيٌ ین دی الحِفْدٍ 
سب وه الل ین غَيْرِ مارد 
َهُمْ ایب ین كَل ما ان يُرْدِيْ 
َك من عاو قَقَى أَنَرَ ذي الجفد 


و هو رو 2 
بلبس وتمويو وهمط يلا رشي 


ا 

بُ ك لاوج ع ليس قفا 
EEE‏ و 
حَكَى ذَاكَ عن سيخ وود أي ای 
وَذَاكَ بوالعت اس أَحْمَدُ دوهی 


وه 


ول ری ما أَصَبْتَ وَلَمْ تفن 
فد کال شب لمُسْلِوِيْنَ مد 
فسازعلی ينه اج سد 2 اه 
وا تاتل الشَّيْحُ الإمَام حشد مد 
بت ادون بدا والحسیْنَ وخاب دا 
فد جع وا وج[ لاله 
وم لإ واوتت نوا 
فَعَمَنْ أَحَدْتَ ازور ما تشه 
َعَنْ مرْئَدِ من فَر عَن ونن أَحْمَدٍ 
5 و عاضوا ضه 
بر الف المَأئْرْهُ ماکان نومه 
وت 0 وَامْتَقَامُوًا عَلَى 
سروب ی ترع ات وله 
عَنْ 2 ی ری 


عضي 


تبرئة الشيخين الإمامين 


بحرلا ملق ولاقزلني تفن 
َعَم قذ ذکرنا في الجواب وفي الرَّدُ 
ا السّامِيْ إلى ذزوة افر 
نی دا كما یک لسن كان ذازشد 
عَلَى منهج ينك عَنْ زورك ردي 
عَلَى اج الاستتی وَكَانَ عَلَى الرْدِ 
منهج حاب الي َي المَجدٍ 
وى أو مزا من ال وَالقَضْدٍ 
وَمَنْ كان فيْ ال مین متاکن لح 


تداع الی ال عَن دك الشد 


ولد فان بزو الق نود 
سرت فِيْ الق > خهراعلی عَمْدِ 
وقد آفرفث آنوازافی ری جر 
يلل 1 رس ره کک ا 

تلؤلؤ نور الخق من كوكب الرشد 
له ی الإِشْرَاكوَالجَمْلٍ ید 
E‏ 1 وه ا و ووه 3 
تضايق ل) لم يجدين له يجيي 
ی صدبها آفل افو ء ولد 
وَمَْهَاتَ قَدْبَانَ اراد يزي اد 


زوب رو نک وبا علی ند 


تبرئة الشیخین الامامین 


مورا اك وزو ريل 
ق بَايِعُوَا بَمْدَ الضْلال عَلَى اهُدَى 
م ازور وتان سس بات 
لا جاگ او من بسدع 
َل و آشوابافوسن بَنْدِغَبْهمْ 
لع شفك بلك الدماء ول وا 
ی الکفر والاشراله باشو جهرة 
اف مس المَوْلى ورکیم 
وال آفل الک باللطّت وَالذي 
وقد فا ی موم ری اة 
انم بالط والرفق دابا 
وا وان یروا تسرد 
ی آن آن ابو سابع وا 


E‏ ا 
فنالوابه4ع زاوَتداورفعة 
مر 8 


مه مد ام و ههار نم 
وقولك: فازدد مَا هنت تحَکم 


يرجم آنوالا يحت بکف روم 


همو دب ایو عَلَى ای 


ولم یجعلوا و في الدین من ند 


تجاري به الا وَاء والحسّد المُرْدِي 
تلم خاشا وک لاف بدي 
یس له َضل قَدَحْ عنك مايروي 
م« المي مره ني ی سر و وه ۰ 

وين عِبَادةٍ من حل المقابر في اللحدٍ 
ZA‏ 5 ۱و ۶ س كال 
وتابوا عن الإشرَاك بالصمٍّ الفرد 
احج مدا ین الكَذِبٍ المَزيي 
نز مرس مر ره ۰ 
وطن‌انهم لا يه دون لمَن هدي 
وخاد آخبرا عن مُوافْقَء الرشد 


فقاتلهم عندا ومد بدا اضر 


عَلَى كُفْرِهِمْ ی يَُِْوَا لع يدي 
يجيد مَنِ الإسْلام پالّارماهنيي 
ول ایلوا اجه ادا بت يُجْدِيْ 
لی فِعْلٍ مَا يهي إِلَى جَنَةِ الخُلْدٍ 
عَنِ الدَيْنٍ وَاسْتَعْدُوَا ماه دوي جَحْدٍ 
ِمَنْ گرزابافوین کل ذِيْ زد 
ِن قَامَيَدْعُوْهُمْ إلى منهج الرَشْدٍ 
ون هم لین مَنْ صد عَنْ جَهْدٍ 


إل نَبْهِمْوَمَل مَذَيْ متالة ني تقد 


اقلا خرام ول نك أو ای 
کا أا a‏ و رس 
فلو آن ما تحكي من الزور كائن 
ييا عد س له کر ی از هی 
وما عز شمس الدينٍ في نصرة الهدى 
۳ 1 3 2م 8 
ولا بأناس خسوا البفْيّ بای 
pe 4 Ear‏ 2704 ۳ 
مه فج تهورت قائلا 
ود Eo‏ وف لزن ا 
وما قلتصو پالمین من هليا 
تیب یی وی 
۳۹ ی ار تم رها 
تيلشك مَل هي مقالة عالم 
1 م ااا ل و 
يرجع اسوالا إلى كل من دعا 
باون رذ" ای ريو 
اکتا وشن کل 
وفازا وقد آوت إل وي زوین 
راتاي ويد 
ود رام م ا 31 ركا 
تک او f‏ و و مر سر 5-8 
نکن لها المولی ترا وعایا 
2 و کرو ی 
وفحال نخل بخ تفن زسازهم 
ها و ° 
إذالم تلد او لم تزوج ليعطها 
۳ 
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ر رو و ر مه 0 
1 ا بهن معابد 


() آي: الکذب. 
(۲) يعني: ابن الخطاب» المتقدم ذکره. 


رلك و 026 و و 
بذیك و مین لذي را ند 


كان راا لاي اځ يجيي 
مر تقو رم ۳ ۰ 
تعززه بالا والمز والجصد 
ومد اد ال ار 56 
مهم اذ الاب مَعَالثقدٍ 
[ مُا الا aro‏ 
بغ يقل آهل الدرَايَةِمِنْ ت 1 


کقويك تمونها عَلَى الأَعيْنِ الزنر 
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Slee of E 
بأبييهمۇ من غیر خوف ولا خد‎ 
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یو وین ال اي 
نک نی اجان سان لح 
وال لین بر قاقد 
مر وا هاش 
يتقرو نه لماز ينكد 
مه ین بل 96 ولد 
هش تارابع عدن نو 
يَنِيْنَ وَرَوْجَاعَاجِلًا عيرّذي صد 


کي یہ اڈوے 7ے 
کی رب لاخد پخد ولا 


تبرئة الشيخين الامامین 


قَإِنْكَانَ الیش عندل ترجا 
و 


ا 2 ٠‏ سر ۰ 
لإأنهمو قددامتوابيمحمد 


و ر 


1 اعْتَقَدُوًا یمن دوه با 


+ رو ۰ و 2 ۱ 
ولكنهم قوم آنسوا بجهال 
> میس و4 2 E a‏ 
فْرَينَ لجال أن ذوي التقی 
مو وس ورو وم ركو 


من بل هَذَا كان مادم 
ون أؤلى”" القَوْم وا َمَنْ مَضّى 
فََالأَوْلِيَاوَالصَالِحُوْنَ سدنهم 
سا مق ال للم" لار ره 
وکا لَعَفْرِيْ ساچا ماو شا 
فلنت عَلَى تهج يِن الن وکا 
نا ها عاية الکفر وَالرّتَى 
فع بال ها الط وبك جر 
وزوب و بال ان وال ززر زاب 
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ot 


(۱) في الاصل: (أولا). 


من الديْن من یانی به من ذَوِيْ الجَحْدٍ 


لمع الرّحْمَنِ ذي العَرّش وَالمَجْدٍ 
2 كام بم er‏ 3 

رهم الشیطان ذو الغدر والطرد 
مِنْ الصّلَسَا وَالأَولِيَاءِ وی لد 


e a لاوا ل‎ o) 
يَصُرُوْنَ مدا قوله عَن ذَوِيْ ال‎ 
َقَد یاجب للواجد القزد‎ 
ای تا نی ار كر‎ 
ای ها مره وم ۰ ر و و‎ 


یا لِمَنْ يدي ین الفي مَایُروي 


۳ 


۳ 
6 


ردان باد الق ور وی الجَحْدٍ 
ك دز نضح وت بي وتنتهيي 
من الإفك الان في الم المُهدِيْ 
ب یش مَعْلُوْما لَدَى كَل مَنْيَهْدِيْ 


(۲) (الفدم): هو العبي عن الحجة والكلام. «العين» (ص ۷۳). 


کي قذ نت فِيْ الخ رة 

وا را اله ید درو 
(وَلَا تحسیوا آيرَجْنْت عَنِ الَّذِيْ 
وتيك افو و تفل إن 
مولعم مل اللي قان ألا 
ول نی دق نِيْالتّم 1 
لِمْنَ كان دالب ی ین اَوّی 
00 0 جوا من الَّذِيْ 
ی أن َه تَقَقَّى ذلك العَصْرَ که 
وَتَصِدِيْقٌ دا أن انَّذِي فا مین 
لمَنْ ايوا طَوْعًا عَلَى الدَيْنِ وَاهُدَى 
وقد مَجَرُوَا ما کال ین‌بدع وین 
و ۱ سم 
فصع ی آن مان تقول 
ولا ح تسد قدذ ار ای قَلْبَهُ 
وابسور نی منظوی هش ايلا 
وت اقالهُ في الشَّرْح من عَذَيَانِهِ 
تین و لیم كان عَلَى ای 


فا جاء هَذَا الود افیا هی بو 


ئه الشيخين الإمامين 

EET 
ول زوزا من القول لامجدي‎ 
نک تفر شون تشن‎ 


عل 2 تە ميم ا 
هو الحق والتحقيق من غير مارد 


ی وَدعَلی القول اهر بافد 


ققد عاش عَصِرًا بَعْدَمَا قال فی اعد 
تَقَدَّمَ أو نتا پازاع ذي الحقد 
وتو ما یل ین کل ابي 
ولا صار هَذَا ال وَالنَّهَبُ وی نَجْدٍ 
و رم کرد ی رون رک و 
ولم یجعلوا ش في الدین من ند 
و ادة من حل المقابر فی اللَحْدٍ 
لین الأغْرَاضٍ لَيْسَ بذِيْ جفد 
ص مل 9 ر واه Ae,‏ 
وَصَارَ به غل علی كل ذي زشدٍ 
ی 
وله شنت 1 


8 میور 8ه aN‏ 
بخق وتحقسق لدی کل ذي نقد 


(۱) (الوغد): هو الضعیف من الرجال» الخفیف العقل. «العین» (ص ۱۰۵۸). 


تبرئة الشيخين الامامین 


وین بتزونر وت اليف جامل 


وجا بان وف وم مخ 
ون ان ما الم اسر تب 
ی بسه ابر لمیر نحل دا 
EET‏ 
وَكَانَلَهُفِيْذَاكَنَوْعٌمِنَاهَرَّى 
لیس بعن ضوم ولا سك آَلَهُ 
تباقر لَّذِيْ ال عث لَم 
وَنَاقَصَ مّاقد قاله فی اغتقاده 
وقد ماع( هدا النَظمُ عنه وشرخه 
قلاغرومن عداولابدم بلله 
ومانا عم ی لو قال ماقال جَهرة 
رانک رل الیل ین کل جَهْبَذٍ 
ققد رصیق عي وود زان 
صف ما قَالَ الک واشدی 
ورد وال الي قذ آنسی يها 
وق ذ اتف االه كل الم 


وَلَوْ كَانَ داجلم لانصف فِي الرَّدُ 


تدل علی ماقاله فی الَّذِيْيْدِي 
عن السّيّدِ المَشْهُوْرٍ بالیلم ورد 
رقف الغ وَالطَّرْد وَالجَحْدٍ 
باقن وت زاین اه 
وَداخله شيء ین الحَسَّدٍ المُرْدِي 
يكن بصوّاب سکیم وََابحْدِي 
وماقاله فج للم في اعد 
سا للی قفوم گم وی حقر 
بلك ال کوب لاد 
َد كان أَحْطَى وحاد من الرّضْدٍ 
له مورا لها الق عَن َضْدٍ 
ماه ال تنماء خسن فِيَالرَدُ 
وَجَاءً يُرْمَانِ یوم لذي الق 
ره ني رح عنظویه الشروي 


() في الأصل( وقد شاع (عن) هذا) بزيادة (عن)» وهي مقحمة. 
(۲) يمتي: صديق حسن خان» وهو تابع في رده للإمام الشوكاني في كتابه «الدر النضيد» كما سيأتي بيانه في 


آخر الرسالة إن شاء الله . 


وقد قال قوم ین ذوي الغيّ وَالرَّدَئ 
وَقَدرَعَم وا آن الإِصَاءَنحَمَدًا 
E‏ وی 0 و و مس سم 
وبقتلهم من غير جرم تجبرا 
وَمَنْلَمْيْطِمْهُ كَانَ باش کارا 
وَكَدْ أَجْلَبوَايِنْ کل وب ووجهة 
ادوا وما توت كوا المُنَى 
مر و هم E‏ 

1 هُالمَوْلى عَلَى کل مَنْ بي 
واه وي الله بد تایه 
وَسَاعَدَهُ فِيْ ضر الدّيْن وَاهُدَى 
رم مر مر ا ەر 
وَقد نال يدا لهل نجد ورفکة 
باظهار وسن اللو قرا رَدَهْوَةٌ 
وا الأشر من بفد من مَضَى 
ود جاه وا فده وشن نحم 
مه ور وم وه مر قاع 

وذ هدوا فِيْ تخو آغلایه العُلّى 
ا تال مَنْ عَادَاهُمُوْ من ذّوِيْ الرّدَىئ 
رس م2 ۶و ۳ # رز 2 
ونال ذوو الاسلام مرا ورفیة 
قلارّال تا ید الا هیده 


2 م ا 


وازکی صَلَاءًيبْةَ رز المَسْكُ مرها 
وَأَضْحَابه وال َع كل ابع 


تبرئة الشيخين الإمامين 
كع قَالَهُ ها المبَهْرِجٌ عَنْ قضد 
کر آشل الأزض طُرًَا علی عَمْدٍ 
ردان وال العَبَاوٍ بلا حدٌ 
ِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْ خرانات نی لد 
وَصَالُوا أمْلٍ لشرلهٍ ین کل ذيٰ حف 
وبوا وقد حاب بو وَحَادُوَا مَنِ الرْضْدٍ 
عَلَْهِوَعَاءَاه بلاموچب يجي 
وَأَعْلَى له الاضلام سَاِيَةالمَجْدٍ 


وه ووو 


رابرد سر 
آي ةذل مه دون دوو زد 


بال شئوو واستطلوا عَلَى ال 
ی بای وَبالصًارم افشيري 
وم ود ساروا علی منهج الکشدد 
فد جَرَّهُمْ قَوْمْ طفا ای تخد 
وغل ال ین ذَوِيْ الجخ 
وطْاء آنوّار 4 غاب الجَهد 
همق اءوا بال سارة الط رد 
اضر الدین والکنر لِلْضد 
على اد نتم فصّل مَنْ يَهْدِيْ 
وَتَابِعِهمْ وال ابوین عَلَى الرشد 


تبرئة الشيخين الإمامين 


[ وقوف المؤلف على قصيدة تراجع الصنعاني 
واسم ناسخها والجزم بوضعها] 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمین وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين» وقيوم السماوات 
والأرضين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله الصادق الأمين» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

SS 
0 0 لين بعض الإخواة؛ هي :محمد بن حسين ين محسن الأنصاري ايسان‎ 
تا وك أن اه عل اشع محمد بن باب رحه ال تال ذلك يح‎ 
مرضي لل كا لود اف بصا اسل الما ا‎ 
ا ل‎ DT درو وعظم فضله‎ 
يجوز أن سب إليه مثل هذا الکلام الذي لا یقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشّرِعيةٍ” بو‎ 
الم الم وهل يقول مثل هذا رای جامل؟1! فو یک ا‎ 
عن الأمير محمد قول يناقضٌ هذاء لعلمنا أنه لا يقوله؛ لأنه يناقض ما ذكره في «تطهیر موی‎ 
الاعتقاد» ۳ وفي غيره من كتبه. وھا چ واو رة ل شين‎ 

> مضوعة. و یک ضع أن‎ e 

[ من وضع القصيدة] ا TT‏ 

وقد بلغني أن الذي وضع هذا الم وشرحهرجل من ولد ولده؛ وهو الق ب ر 
لعدم معرفته ورسوخه في العلم» فاستعنت الله على رد افکه" " وعدوانه» وکذېه» 
(۱) ۸ أقف له على ترجمة في الکتب المعنيّة بتراجم أهل اليمن. 
(۲) وهو من آشهر كتب اللامام محمد بن إسماعيل وقد انتهيت من تحقيقه ولله الحمد على عدة نسخ 

خحطيةء وقدمته لبعض الدور السلفية يسر الله نشره على خير. 
(۳) آي: کذبه. 


تبرئة الشيخين الإمامين 
7 7۳7 ۳ 7 
موضوعة مکذوبة علیه. 

[ شبه للمعارضين للشيخ محمد بن عبدالوهاب] 

قال شارح التظم: لما بلغت هذه الأبيات نجذاء وصل إلينا بعد أعوام من بلوغها 
من أهل نجد رجل عام يُسَمّى الشيخ مربد بن أحمد التميمي كان صوله في شهر 
صفر عام ست وسبعين ومائة وألف» وأقام لدينا ثمانية أشهرء وحَصَّلَ بعض كتب ابن 
تيمية”'» وابن القيم بخطه””» وفارقنا في عشرين من شوال سَنَةَ رَجَعَ إلى وطنه» وصل 
من طريق الحجاز مع الحجاج» وكان من تلامذة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي 
وجهنا إليه الأبيات» وأخبرنا ببلوغهاء ول يت بجواب عنهاء وكان قد تقدم في 
ابن عبدالوهاب أشياء أنكرناها: 

# من سفك الدماء. 

* وتجاريه على قتل النفوس ولو بالاغتيال. 

# وتكفيره الأمة المحمدية في جميع الأقطار إلى آخره. 

[ الجواب عن تلك الشبه وبيان حال دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب] 

والجواب: أن نقول قد كان من المعلوم عند الخاص والعام أن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب قد نشأ في أناس قد اندرست فيهم معالم الدين» ووقع فيهم من الشرك 
والبدع ما عم وطم في كثير من البلاد إلا بقايا متمسكين بالدين يعلمهم الله تعالى» وأما 
)١(‏ ابن تيمية: هو شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن الخضر بن 

محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله الحراني» قال ابن النحاس: ذكر لنا أن محمدًا هذا كانت أمه تسمى 

تيمية» وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بهاء ولد يوم الاثنين العاش وقيل: ثاني عشر من ربيع الأول 

سنة (2111)» وتوفي سنة (۷۲۸). انظر «الجامع لسيرة شيخ الاسلام». 
(1) هر أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الشهير بابن القيم؛ لأنه كان 

قينا على مدرسة الجوزية» ولد في ۷ صفر سنة (191) على الصحيح» ومات في ۱۳ رجب سنة (۷۵۱) 

وعمره ستون سنة» انظر كتاب الشيخ بكر أبو زيد «الإمام ابن القيم حياته وآثاره». 


الأكثرون فعاد المعروف بینهم منكرّاء والمنکر معروفاء وا 
على هذا الصغير وهرم عليه الكبير» ففتح الله بصيرة شيخ الاسلام بتوحيد الله الذي بعث 
الله به رسله وأنبياءه» فعرف الناس ما في كتاب رهم من أدلة توحيده الذي خلقهم له 
وما حرم الله عليهم من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه فقال لهم ما قاله 
الم رسلون لأئمتهم: ناکین ره انود )€ [المومنون:1۳۱. 
قَحَجَبَ كثيرٌ | منهم عن قبول هذه الدعوة ما اعتادوه ونشؤوا عليه» من الشرك 
والبدع» فنصبوا العداوة لمن دعاهم إلى توحيد رهم وطاعته» ولمن استجاب له وقبل 
دعوته» وأصغى إلى حجج الله وبيناته كحال من خلا" من أعداء الرسل» كما قال تعالى: 
رل جملا لکل ی عدوا ین المجریین وگ تیک اوا رت © [الفرقان: 22۳۱ 
وقال تعالى: « وک جملا لکل تی عمط آلإ والجن بو بعصم إل ب رت 


تبرئة الشيخين الإمامين | هه | 


3 E 
لسنة بدعة» والبدعة سن نها‎ 


2 


لح 4 [الأنعام: ۱۱۲]. 

[ بیان حال مربد بن أحمد وعبدالرحمن النجدیین] 

إذا تحققت ما ذکرته لك من حال الشيخ رحمه الله تعالی» ودعوته إلى توحيد الله 
بأنواع العبادة وترك عبادة ما سواه» وما كان عليه أهل نجد قبل دعوته إلى دين الله 
ورسوله» فاعلم أن هذا الرجل الذي يُسَمّى: مرد بن أحمد. رجل من أهل حريملاء'“ 
لا يعرف بعلم ولا دين» ولا كان من تلامذة الشيخ محمد رحمه الله تعالى» وم يكن له 
قدم صدق في هذا الدين» ولا معرفة له» بل كان ممن شرق بهذا الدين لما أظهره الله 
ودخل الناس في دين الله أفواجّاء وكان قد أَلِففَ ما كان عليه قومه من الشرك باله» من 
دعاء الأولياء والصالحين وغير ذلك“ مما كان عليه أهل الجاهلية» وداخله بعض 
الحقد والحسد. فأوجب له ذلك تلفيق ما موه به من الأکاذیب. والترهات على الشيخ 


() أي: من ذهب وفني. 

(۲) وانظر أيضًا ما ذكره المؤلف في كتابه «الضياء الشارق» (ص ۱۲-۱۱). 

(۳) في الأصل: (حريملا). والمثبت هو الأشهر, وینظر «معجم اليمامة» (۱/ ۳۱۷) و«الضياء الشارق» 
للمؤلف (ص .)۱٩‏ 

(4) انظر ما ذكره المصنف في كتابه «الضياء الشارق» (ص-۲۳-۲۲) مبينًا الحال الذي كانوا عليه. 
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على هذه الأكاذيب وکذلك الرجل الآخر المسَمّی بعبدال رحمن النجدي» لم يكن من 
آهل العلم والدين» ولا یعرف له نسب ينتمي إليه» بل كان من غوامض الناس 
الخاملين» وقد انقرض عصر الدرعية وبعده بأعوام لم نسمع لهذين الرجلين بخبر» وم 
نقف لهما عل آثر. 5 

[ حال قصيدة التراجع مع شرحها] 

وکان قد دخل آهل الیمن في ولاية المسلمین وعرفوا صحة هذا الدين» ول یشتهر 
هذا النظم عن الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني له ولا هذا الشرح» ولا ثبت هذا 
الرجوع عنه» ولا ظهر ولا اشتهر في تلك المدد المديدة والسنين العديدة» حتى جاء هذا 
المزور فوضع هذه المنظومة» وجعل عليها هذا الشرح اللائق به فلله الحمد والمنة؛ 
حيث كان نظامه واعتراضه بهذه المثابة التي ۸ تكن على طريق الحق والاصابة بل كان 
مبناه على شفا جرف هارء من الأكاذيب والترهات التي لا يصغي إليها إلا القلوب 
المقفلات. ولا يغتر بها إلا أهل الجهالات والضلالات. ‏ َعم زين له سو ملد را 
ال من یاه ہیی من یا کد ذهب تشک عَم حسرّتٍ 4 [فاطر: 1۸ 

[ذكرالشبه ودحضها] 

ومن جملة هذه الأكاذيب ما ذكره عن عبدالرحمن النجدي من الأوضاع التي لا 
تجدي» أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب يََإنه: 

# يسفك الدماء. 

# وينهب الأموال. 

# ویتجاری على قتل النفوس ولو بالاغتيال. 

# وتكفير الأمة المحمدية في جمیع الأقطارء وهذا كله كذب. 

وسيأتي الجواب عن ذلك إن شاء الله تعالی. 

فصل 

وأما قوله: «فبقي معنا تردد فيما تقل الشيخ عبدالرهن النجدي» حتی وصل 

الشيخ مربد بن أحمد وله نباهة» ووصل ببعض رسائل ابن عبدالوهاب التي جمعها في 


و ز ۰ إلى آخر ما قال. 
الجواب: أن یقال: قد كان من المعلوم أن هذا الرجل كما وصفنا حاله آولا»آنه لا 

يوثق بنقله» ولا یعوّل علیه؛ لنقصان دینه وعقله. 

ر قاما ما ذکر من تكفيره لأهل الإيمان وقتلهم ونهبهم 
فکذب وبهتان» وزور وعدوان فلم یکفر تن إلا عبّاد الأوثان من دعاة الأولياء 

والصالحین؛ وغیرهم ممن أشرك بال وجعل له أنداداء بعد إقامة الحجة ووضوح 

المحجة وبعد أن بدؤوه بالقتال فحينئذ قاتلهی وسفك دماءهمء ونب أموالهم» 

ل نا 

إسماعيل على ذلك وأقره علیه. 
سس وأماقوله: «وحقق لنا أحواله وأفعاله وأقواله» 

الجواب: أن يقال: قد تقرر عند الخاصة والعامة» أن ما ذكره هذا المفتري من 
حال الشيخ وأفعاله وأقواله إذا تأملها المنصف تحقق قق یقبنا أنه لا حقيقة لهاء وإنما 
هي: : کی بقِيعَةيحْسَبْه الطمَْانُ مآد اجه ر مده سكا 4 [النور: 7] وقد ظهر 
كذب هذاء وأظهر الله هذا الدين وبلغ مشارق الارض ومغاربهاء وانتشرت هذه الدعوة» 
فلم تبق أرض إلا وقد بلختهم» وأقرٌوا بها ودخلوا في دين الله» وعرفوا صحة هذا الدين» 
وأنه على ما كان عليه السلف الصالح؛ والصدر الأول في الفروع والأصول””» ولكن 
هؤلاء الملاحدة یتفرون الناس عن الدخول فيه» #نریدورت أن یلوا وراه بأفوكمهم 
ریاف اا ان روره زگره الكفروت )€ [التوسة:۳۲] وأظهره الله وهم 
کارهون» وحیل بين القوم وبين ما یشتهون: «رریر آنه موه الق ول عنم ماکان 
روک )4 [یونس:۳۰]. 

< ارالعراية 


(۱) كما سبق في قصيدته وانظر أيضًا «تطهیر الاعتقاد» (ص 1۵ وما بعدها) . وانظر أيضًا الظلام في الرد على ریا 
من كذب على الشیخ الامام ونسبه إلى تكفير آهل الإيمان والاسلام»» للعلامة عبد اللطيف بن عبد ال رحن رى 
ابن مد آل الشيخ» فهو كتاب نافع مفيد جدًا. اس الخ امد 

(۲) يعني: الصحابة والتابعين. د گر الوم ,- 

(۳) انظر كتاب فضيلة الشيخ سعد الشثري «الأصول ولفروعحقیقتها والقرق نما والأحكام المتعلقة محا 2 


مرك حي لو 0 
مره 


کنو یا ماج الام ظط¿ 
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4 وآما قوله : فرأينا أحوال رجل عرف من الشرع شطراء ول يمعن النظر 

الحواب: أن بقال: هذا قول جاهل (جهله مرکب) لا يدري ولا يدري أنه لا 
يدري" فهل یقول عاقل فضلا عن العال أنه عرف آحوال الشیخ ورآهاء وهو ل 
یذکر مما عرف ولا مما رأى شيئًا یخالف کتاب الله وسنة رسوله؛ أو کلام العلماء 


فبماذا عرفها ورآها؟ 0 
أبخبر هؤلاء الزنادقة المفترين الذين لا يعول على قولهم ونقلهم رجل يؤمن بالله 
واليوم الآخر؟ 


أم عرف ذلك من رسائل الشيخ ومصنفاته؟ فان كان عرفها من رسائل الشيخ 
ومصنفاته؛ فهلا ذكرها بلفظها في هذا الاعتراض؟! حتى يتبين للمنصف صدقه أو 
کذبه» وهل هو من أهل العلم الراسخين أو من جهلة المتعلمين؟ 
نت كتج الت تساه مو جر معلونة لي انها وله السب وال يمنا ذكره 
هؤلاء الزنادقة: لوص دوت عن سیل له من تمر بو وگ بمونها عوج أ اک روا 
لکشم ولا نکسم ونوا کت کار َوب لیر © [الاعراف:۸۰]. 
ل د لسار مربدًا- قد أدخل في رسائل الشیخ -التي 
زعم أنه آتاهم بها- من الكذب والزور ما هو اللائق بعقله ودینه؛ والله عند لسان كل 
قائل وقلبه" وهو المطلع على نيته وکسبه» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
نعم قد ذكر هذا المعترض مانقله الشيخ محمد > اه عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه؛ من إجماع الصحابة على قتال أهل الردة» وأنهم لم يفرقوا بين ما نعي 
الزكاة وغيرهم» ولا بين المقر بها والجاحد بهاء بل سموهم كلهم أهل الردة". 
وكذلك ذكر إجماع التابعين» مع بقية الصحابة» على كفر المختار بن أبي عبيد“ 
(۱) الجهل المركب: هو مركب من جهلين: الأول: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه» والشاني: اعتقاد 
صحة ذلك. انظر «الشرح الكبير على الورقات» (۱/ ۲۵۱). 
(۲) أي: يعلم ما يقوله كل لسان ويخفيه كل قلب. كما تفسرها التي تلیها. 
(۳) انظر تفصيله في «الضوء الشارق» (ص ۳۸۰-۳۷۹) و«إعلام الموقعين» (۱۱۸). 
(6) هو المختار بن آبي عبيد الثقفي» كان كذابّاء كان شجاعًا من آهل الرآي وقلة الدين» . انظر «السير“ 
(۳/ ۳۸ واشذرات الذهب» /١(‏ 5لا-ه/9). 
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وعلى قتله. 

واجاع التابعين على كُفر الب بن زّم وعل قتله» وعلى كفر العبيديين ملوك 
مصر وقتالهم؛ وزعم أن هذا كله لا إجماع فيه» وزعم أن من فعل كما فعل أهل الجاهلية 
من كفار قريش وغيرهم» من دعاء الأنبياء والأولياء» والصالحین؛ والالتجاء إليهم 
والاستغاثة هم وطلب الشفاعة منهم» أن كفره كفر عمل لا يخرج من الملة» وأنهم قد 
آمنوا بالله ورسوله» لا تباح دماژهم وأموالهم كما ستقف على كلامه إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله: «ولا قرأعلى من يهديه : نبج الهداية ويدله على العلوم النافعة ويفقهه فيها». 

(الجواب): أن يقال: آما الهداية فبيد الله تعالى لا يملكها أحد سواه وقد قال اند 
في رسالته إلى محمد بن عبداللطیف": ی ولله 
الحمد والمنة» وبه القوة» بل أقول: لفل إلى هكن روبال عبط مسقيو قیال 
هيم یا کات تک © [الأنعام: 111]. 

ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفيء أو فقيه» أو متکلم أو إمام من الأئمة 
الذين أعظمهم مثل: ابن القيم» أو الذهبي أو ابن کثیر ۳" أو غيرهم» بل أدعو إلى الله 
وحده لا شريك له وأدعو إلى سنة رسول الله ية التي وصى بها أول أمته 
وآخرها...» إلى آخرها. 

فهو وله الحمد على صراط مستقيم. وقد بذل الجد والجهد في الدعاء إليه. 

[ترخمة مختصرة للشيخ محمد بن عبدالوهاب كنانه] 

وأما أسباب الهداية: من القراءة على العلماء والرحلة في طلب العلم» وغير ذلك من 
الأسباب فقد ذكر علماء نجد من ذلك طرقًا منهم الشيخ اي تن 


)١(‏ انظرها في مجموع «رسائله» (ج؟/ ق۱۳۰۹/۲). 

(۲) ابن القيم سبق التعريف به أما الذهبي: فهو محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الشافعي» ولد سنة 
(807) وتوفي ليلة الإثنين الثالث من ذي القعدة من سنة (۷۸) بدمشق» انظر مقدمة تحقيق كتاب 
«العلو» للبراك و«ذيل تذكرة الحفاظ» () ۳۷-۳). 

وأما ابن كثير: فهو آبو الفداء (سماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوء القرشي الدمشقي» ولد سنة (۷۰۱) وتوفي 
سنة ( ۷۷) انظر «تذکرة الحفاظ» (/۱۵۰۸). 
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قال في «تاریخه» ما ملخصه؟: 

(وکان مولده یه سنة خس عشرة بعد المائة والألف من الهجرة النبوية» في بلد 
العيينة» من أرض نجد. ونشأ بها وقرأ القرآن ہا حتی حفظه وأتقنه قبل بلوغه العشر» 
وكان حاد الفهم سريع الإدراك والحفظ يتعجب أهله من فطنته وذكائه» وبعد حفظ 
القرآن اشتغل وجد في الطلب. وأدرك بعض الأرب قبل رحلته لطلب العلم» كان 
سريع الكتابة ربما كتب الكراسة في المجلس. 

قال أخوه سلیمان: وكان والده يتعجب من فهمه» ويعترف بالاستفادة منه مع صغر سنه. 

ووالده مفتي البلاد النجدية» وآثاره وتصنيفه وفتاواه تدل على علمه وفقهه وكان 
جده إليه المرجع في الفقه والفتوی. 

وكان معاصرًا للشيخ منصور البهوتي الحنبلي» خادم المذهب اجتمع به بمكة» 
وبعد بلوغ الشيخ سن الاحتلام قدمه والده في الصلاة» ورأه أهلًا لاإمامةء ثم طلب 
الحج إلى بيت الله الحرام فأجابه والده إلى ذلك القصد والمرام وبادر إلى قضاء 
فريضة الإسلام» وأداء المناسك على التمام ثم قصد المدينة المنورة" على ساکنها 
أفضل الصلاة والسلام وأقام بها قريبًا من شهرين. 

ثم رجع إلى وطنه قرير العين» واشتغل بالقراءة في الفقه على مذهب الإمام أحمد 
تاه ثم بعد ذلك رحل يطلب العلم» وذاق حلاوة التحصيل والفهم» وزاحم العلماء 
الكبار ورحل إلى البصرة والحجاز مرارّاء واجتمع بمن فيها من المشايخ والعلماء 
الأخيار» وأتى إلى الأحساء» وهي إذ ذاك آهلة بالمشايخ والعلماء فسمع وناظر وبحث 
واستفادء وساعدته الأقدار الربانية بالتوفيق والامداد. 

وروی عن جماعة منهم: 

الشيخ عبدالله بن إبراهيم النجديء ثم المدني وأجازه من طريقين. 
)١(‏ انظر «الضیاء الشارق» (ص ۱۳-). 
(۲) الصواب: أن یقال: المدينة التبوية» أو طيبة ونحو ذلك من الاسماء الثابتة لهاء فإنها تنورت بدخول 
النبي و فيهاء وأظلمت بموته؛ كان شیخنا الامام مقبل الوادعي : يكرر على مسامعنا هذا التنبيه» ونبه 
على هذا العلامة العثيمين في «شرح ألفية ابن مالك» ص۱۸۲ )» واعلم أنه قد ثبت لها أسماء متعددة في 
السنة النبوية جمعها الفیروزآبادي في رسالة مفردة. 
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عبدالله بن عمرو بن العاص لته » قال: قال رسول الله و «الرامون یرجهم 
الرحمن» فارحموا من في الأرض یر مکم من في السیاء»۳. 

وسمع منه المسلسل بالحنابلة» بسنده إلى آنس بن مالك يع قال: قال رسول 
الله ک: «إذا آراد الله بعبده خیرا استعمله». قالوا: كيف یستعمله؟ قال: «یوفقه للعمل 
الصالح قبل موته...) هذا الحدیث من ثلائیات آحد راثي" 

وطالت إقامة الشيخ ورحلته إلى البصرة وق رأ بها كثيرًا من الحديث؛ والفقه» 
والعربیة» وكتب من الحديثء والفقه» واللغة» ما شاء الله في تلكم الأوقات. 

وكان يدعو إلى التوحيد ويظهره لكثير ممن يخالطه ويجالسه ويستدل عليه» ويظهر 
ما عنده من العلم وما لديه» وكان يقول إن الدعوة كلها لله لا يجوز صرف شيء منها إلى 
سواه» وربما ذكروا بمجلسه إشارات الطواغيتء أو شيئًا من كرامات الصالحين الذين 
كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم» ويلجئون إليهم في المهمات» وكان ينهى عن ذلك 
ويزجرء ويورد الأدلة من الكتاب والسنة ويحذرء ويخبر أن محبة الأولياء والصالحين 
إنما هي متابعتهم فيما كانوا عليه من الهدى والدين» وتكثير أجورهم بمتابعتهم على ما 
جاء به سيد المرسلين» وأما دعوى المحبة والمودة مع المخالفة لسنته ولطریقه» فهي 
دعوى مردودة غير مسلمة عند النظر والحقيقة» ول يزل على ذلك له 

ثم رجع إلى وطنه ووجد والده قد انتقل إلى بلاد حريملاء”" فاستقر فيها يدعو 
إلى السنة المحمدية ويبديهاء ويناصح من حرج عنها ويفشيهاء حتى رفع الله شأنه 
ورفع ذكره» ووضع له القبول» وشهد له بالفضل ذووه من أهل المعقول والمتقول» 
(۱) الحلیث حسن لغيره: أخرجه أحمد (۲/ *07)» والترمذي (1415)» وأبو داود (4441)؛ وغيرهم كثير من 

حديث عبد الله بن عمروء وقد صف العلماء في هذا الحديث تصانيف كثيرة» من ذلك «مجلس لابن ناصر 

الدّين» مطبوع عن دار العاصمة وانظر أيضًا كتابي انيل الوطر من أسرار نزهة النظر» باب المسلسل. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (۳/ ۱5۳) فقال: حدثنا ابن أبي عدي» عن حميد» عن أنس فذكره وأخرجه 

الترمذي (۲۱۳) وابن حبان (۳۶۱) وغيرهما من طريق حميد به» وله شواهد عن عمرو بن الحمق 


نه وغيره» وهو في «الصحيح المسند» (۸۲/۲). 
(۳) في الأصل: (حریملا) والصواب المثبت. 


تبرئة انشیخین الإمامين 


وصنف كتابه المشهور بدالتوحید» ۳ وأعلن بالدعوة إلى الله العزيز الحمید وقرأ 
عليه هذا الكتاب المفید وسمعه كثير ممن لديه من طالب ومستفید» وشاعت نسخه 
في البلاد» وطار ذكره في الغور " والأنجاد وفاز بصحبته واستفاد من جرد القصد 
وسلم من الأشر والبغي والفساد وكثر بحمد الله محبوه وجنده» وصار معه عصابة 
من فحول الرجال» وأهل السمت والکمال؛ يسلكون معه الطريق» ويجاهدونٌ كل 
فاسق وزندیق). 

فهذا بعض ما ذکره علماء وقته من حاله وأقواله وأفعاله وقراءته ورحلته لطلب 
العلم ومزاحمته للعلماء والمشایخ الكبار””. 

فأين هذا من قول هؤلاء الزنادقة الجهلة الذين لا یعرف ون بعلم ولا فضيلة ولا 
الله ونعم الوکیل. . 

[ دعوة تقليد الشیخ محمد لابن تيمية وابن القیم] 
مس وأماقوله: «بل طالع بعضًا من مؤلفات الشيخ أبي العباس ابن تيمية ومؤلفات 

تلميذه ابن القيم الجوزية» وقلدهما من غير إتقان» مع انما يحرّمان التقلید». 

الجواب: أن نقول: 

نعم قد طالع الشيخ كله مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
الجوزيةء وأسام * ثاقب فكره في رياض تلك المؤلفات» وورد من نمیر؟ معين تلك 
(۱) هو «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» وهو كتاب مشهور جدًا متداول بين أهل السنة قاطبة 

إلى يومنا هذاء من آخر من خدمه أخخونا الفاضل العبارك: ردمان الحبيشي حفظه الله تعالی» على أصول 

خطية فجزاه الله خيرًا. 
(۲) (غور): كل شيء قعره» ومراد المؤلف أنه بلغ هذا الکتاب الأماكن البعيدة والمنخفضة وانظر 

«اللسان» مادة: (غور). 
(۳) وقد نقلت في ترجمته في المقدمات شيئًا من هذاء والحمد لله. 
(4) قال ني تاج العروس» (17/ ۳۷۲): (سام فلان) لأمر يسومه سومّاء كلفه [یاه وجشمه وألزمه. اه 


مادة: (سوم). 
(5) النمير: هو الماء الذاكي عذبًا كان أو غير عذب. انظر «اللسان» (۱4/ ۲۹۰) مادة: (نمر). 


وأما دعوی التقلید لهما فلا حقيقة لذلك بل كان مقتديًا ببماء ومتبعًا لهما على ما 
أوضحا من الدلیل من الکتاب والسنة. وأقوال سلف الأمةء ونعم المقتدی ما فإنهما 
کانا على الصراط المستقيه”". 

ر وقوله:«ولما تحققت لنا آحواله ورأينا في الرسائل أقواله» ص > 

فنقول: لم تتحقق على الحقيقة أحواله» ولم تر بعين البصيرة ماني تلك الرسائل من 
أقواله» اللهم إلا أن يكون هذا الرجل قد أدخل فيها ما لا ينبغي مما يصدق تزويره 
وبهتانه» فاغتر بها من أصغى إلى هذيانه وعدوانه» فلا مانع من ذلك لما انط ری عليه 
من عداوة أهل الاسلام وإرادة التنفير والصد عن سبيل الله» وليس ببدع ولا مستنکر 
من هؤلاء الزنادقة. 

۲ وأما قوله : «وذكر لي أنه إنما عظم شانه بوصول الأبيات التي وجهناها إليه» ص > 

فأقول: لا جرم أن هذا القول لا يقوله الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني تالف 
ولا يليق بحاله وجلالته وإمامته وورعه وزهدی وأنه لا يتشبع بما لم يعط؛ فان هذا لا 
كان ولا يكون» وقد رفع الله قدر الشيخ يما علمه من العلم؛ وما حباه من العقل 
ووضع له القبول في قلوب الناس قبل أن تصل إليه هذه المنظومة"" وهذه المقالة من 
هذا الشارح تدل على قلة عقله وعدم علمه ورغبته فيما عند الله؛ فإنه إنما قال هذا 
ليرتفع به» ويتكثر به» وهذا ليس من شأن العلماء العاملين والأئمة المحققين. 

ر وأماقوله: «أن تعين نقض ما قدمناه وحل ما أبرمناهه م ء 

فالجواب: أن نقول وهذا مما يدل على أن هذا الكلام ليس من كلام الأمير محمد 
ابن إسماعيل؛ فإنه كلام متناقض ينقض آخره أوله؛ لأنه ذكر في آخر النظم أنه لم يرجع 
عما قاله أولاء وأنه هو الحق» وإنما أنكر القتل والنهب وتكفير المسلمين» وهذه 
الدعوى تخالف ما قاله في أول نظمه وتنافیه» فعلمنا قطعًا أن هذا النظم والشرح 
مكذوب موضوع عليه. 


(۱) هناك فائدة للشنقيطي في الفرق بين الاتباع والتقليد (ص ۷ 0). 
(۲) وماجاءت هذه المنظومة إلا لأجل ما بلغت إليه مكانة الشيخ وإمامته قبل مقولتها. 


هذه الأمورالتي ارتکبها ابن عبدالوهاب الذکور, کتبت أبياتًا وشرحتها...» إلى آخره. ص ] 


والجواب: أن نقول وهذا أيضًا من نمط ما قبله فإنا قد یا آولا أن دعوة الشيخ 


اث إلى دين الله ورسوله ودخول الناس في هذا الدين أفواجًا حتى بلغ مشارق 


الأرض ومغاربهاء لم تتوقف على ما ذكره في هذه الأبيات التي أثنى بها على الشيخ 
محمد رن وإنما استفاد هو منها ثناء المسلمين عليه بموافقته على الحق» فانه ذكر 
فيها أنه لم يكن معه على هذه الطريقة أحدء ول يتابعه فيها أهل بلده ووطنه بل كلهم 


مخالفون له» فکیف يجوز مع ذلك أن يقول بما قال ولا حقيقة له؟! وهذا ممايزري 
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به لو كان ما ذكر حقّا وصدقًا وال المستعان. 

وأما قوله : «وأكثرت من النقل عن ابن القيم وشيخه لأنهما عمدة الحنابلة». ض ۶ 

فالجواب: أن يقال: كأن هذا الرجل المفتري على العلماء مالم يقولوه يعرّض بأن 
في كلام ابن القيم» وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ما یخالف ما قاله الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ويرد علیه وهذ كذب فإنه ليس في كلام الشيخ محمد ره ما يخالف ما 
قالاه» وإنما يتكثر هذا بما ليس عنده وما لا حقيقة له ليوهم من لا علم له بمدارك 
الأحكام وكلام الأئمة الأعلام أنه قد أخذ على الشيخ محمد في كلامه ما يخالف كلام 
الشيخين والله عند لسان كل قائل وقلبه''"» وهو المطلع على نيته وكسبه. 


[التراجع نظما ونثرًا والرد عليه نظما ونثرًا] 
قال المعترض فيما زورعلی الإمام محمد بن إسماغيل الصنعاني كزائة: ص ع 
َجَمْتُ عن الم الي قلث يلجي كذ صح لي عَنْهُ جلات الذي عِنْدِيْ 


وی مر ر 2 ر ۰ ر ۰ 
ظَنْتٌ به حَيْوًا وفلت عسی عَسَى جد ناضحا هي الأنام وَيَسْنَهْدِيْ 
الحم ما مر و 500 م وم 5 02 مد و۰ 5 
مد غاب فیه لظن لا غاب نضحت وماگل ظَنٌلِلْحَقَائِق لي يَفْدِيْ 


(۱) آي: بعلمه رقدرته وسلطانه؛ آما ذاته جل شأنه فهو في السماء» مستو على عرشه استواء یلیق بجلاله 
سبحانه وتعالى. 


تبرئة الشیخین الامامین 


وق چا این ارو لیخ میا 


ود تاه من تافو برس یل 


ای عسي رمس و2 

تجاري على إجرَاء وماء كل مسلم 
وَقَدْجَاءمَامَنْرَبنَافِيبَرَاءَةٍ 
فاغوانتفا سهم ال فاش وع 


و(الجواب) ومن الله نستمد الصواب: 


کی و ۰ 97 
لا قل یل ِي جَهلٍ تور في الرَّدٌ 
واه بتزونر وف له ومر 


هم 


رس این ر نمي 
سر لقد آخطات رل فاد 
وَكَدْصَعٌ أن النَظْمَ ات ول بل 
وا انا سم منظوع الم 
وجهل صرح مرب 
ومانتتاها ای هام جر 
تلم او شنع" مد اور 
تالف مَاقَال ارت فد 


قاری بوین بل یخی اه 


ر و ١‏ 0 5 
َحَقَقَمِنْ آخوایه کل مَايديٰ 


وه و كه 1 اه ى مس وس 9 
یکفر ال الازض نها عَلَى عَمْدٍ 
اقب وت کی اقش 


وق لمي و 
مصل مرك لايحور عن العهدٍ 
بر ا وه 


تَرَاءَيِهِمْ مِنْ كل كفر وین جر 
لول اللو الوَاحِدٍ الصَّمدٍ القَرْدِ 


هر مَكْموْنَا مِنَ لین لا تخد 
وظلم وَعُذْوَانٍ عَلَى العَالِمٍ | لمهيي 
و حاشاه م مِنْ فك المُرَوْرٍ ذيْ الجَخدٍ 


نت عَلَى تهج ین الک منت 


تتو له ها الفت علت عستا 
قي نقي ب 9 


و وا عنم منهج الر شد و في بُعْدٍ 
والقض ما ندیه بالق ولد 
َو الزي آن این جَهْلِهِ المُرْدِيٌْ 
وَقَرَرَفِي التطْويِرٍ د تفر ني تقد 
تاد له بش ریما ین المَجدٍ 


(۱) القَدْمُ: من الناس العيي عن الحجة والکلام» مع ثقل ورخاوة وقلة فهم» وهو آیضّا الغليظ الأحق 


الجاني. اه من «اللسان؟ مادة: فدم. 


وَحَسْبْكَ من عذاصلال وة 
فخاء علی تزونروبدلایل 
اصم ماف اتيك تقوله 
جوع عن الک الذي مُوَّذَاكِرٌ 
إلى المَيّ ین کفر وله وَيدْعَةٍ 
َنَوْصَعٌ موم لاش باعل 
كَدُوْئَكَمَا نی من العذح ولا 
قفي اي عن مالم حل سُوْحَهَا 


5 
۳ 
کی و مر ۳ 


مج اف ايي نت آختد 
مذ كرت کل انب قَوْلَهُ 
را سل ول الب سل 
يوی تا آنی عن وا وش وله 
اک اون رجا تفا 
شد سَرَّنِيْ ما جاءني يِن طرقه 
ود جاءّت لباز عنسه 
نش جر(" تا طَوَى کل جال 
ور زگ ان اسر اوا 


أَعَادُوابَها مَعْنَى سواع وله 


(۱) في الأصل: (جهلا). وهو خخطأ واضح من الطابع. 


تبرئة الشيخين الامامین 


على اعدا فصلا عن الأب وَالجَدٌ 


تَعْوْدُعَلَى مَاقَالَ بالرَةَافَدٌ 
(رَجَمْتُ عَنِ لول الذي قُنْتُ في النّدِيْ) 
عن ال الضِيْنَ ین كَل ذيٰ فد 
عَلَى عير ین کل آفتال اسرد 
ورور وتان یس انم الْمبْدِيْ 
کا ال في موو عن َي الج 
وَمَاقَالٌ فِيْدَمَ المُخَالِفٍ والضدٌ 
پو هكي من صل عن تهج اد 


یا حَبَدًا اهادي وَيَا بدا المَهْدِيٰ 


ەور 


بلاضئر في ال مهم لا وزد 
ول ول ولتت ام رو زاره 
مَدَلِكَكَوْلجَزَيَادًا من ار 
تَدُورُ عَلَى فر الأيِلَةَفِي اد 
وَكُنْتُ آری عَذِيْ لري ِيٰ وخ 
باه دک ازع اشرنت بع ثري 
ماد صل الاس نها عن اد 


0 ا اا لل 4 6 و 
يَغوث وود ببس ذلك منود 


تبرئة الشيخين الامامین 


وَقَدُ توا ین السَّدَائِدِ بانيهًا 
وَكَمْطَائِفٍ حول اقب ور سل 
ذاه مرت من خال يخا 
وا تسرف کی 
سك ورن مک وس لوس بي اطع 
وَلْمْيَئِق أزض لیس فیها بجدد 
وَمَْتَامِنْ القَوْلِالمُرَورِوَافَدًا 
فَقد وَافق التبم لام ام حمیا 
ول به راو ذ كَانَ أَفله 
َقذ ج ام یسن آزضو مه ول 
وَكَدْكَانَ اج وَلَيْسَ بعالم 
وشن طرق لو عي یره 
وماء ن ور اشدی جبسج مدا 


سرب موه 


عرم من جهو وافترانه 


کا يهف الم ضطرٌّ بالصَّمَدٍ الفرد 
- مت لیر اجه رَاعلی عفد 


وَمُسْئَلِمُ الازک ان مهن باب 
ر Er‏ دع سرت 
ودعوته للخلق بالحق والرشدٍ 
وطْبّقَ ین غَرْبٍ البلاد إلى افندٍ 
وك لق را ره | "ددن وف و 
على إِنْرِهِ قفو وهي وَيَسْتَهِدِي 
مكو r‏ 22 يع 
وَأَْرَرٌ مَنظومًا خَلِيامِنَ الرشل 
ا وا و د رك 

وین إفكك الوامي ومن جَهِلِك المردي 
ر 5 و ره ا ۶ هفقو ۰ 
وضع له عَنه جلاف الذي تبیی 
غ1 کل 
وکان على حق وبالحق يستهدي 
مزع 7 و رو را مر و ره 
جهول یسّمی مربدا وهو ذو جحل 
یس سم 4 وان ميس لا یر وه 
وکان عن التَحَقِيْقٍ والخق في بعل 
م0 ر هه ho‏ ۲۰ 
وقد نکر التوجيد للواحد الفرد 
ع f‏ ره مر كه سوم و ۰4 
وفد آلف المأ ن كفْرَائَةُ المُرْدِي 
ونر إلى صنءاء واه بایندي 


رم 


لا كو وق که مس 
رَخَارِفَ ما آبداه ذو الزور والحقد 


(۱) في الأصل: (اليدي). والصواب المثبت كما في «ديوان الصنعاني» (ص ۱۲۹) وما بين المعكوفين 


مقتبو من هناك. 
(۲) لم يثبت الفرد من آسماء الله تعال. 


نی آن موی َلك المَضْرَ وَانَقَصَى 
ماع هم زغرت لول وازتضوا 
ود رم الم نون أن رسالا 
رف لیخ ن ومنل 
وق في تون رو کل جع 
و ریس لايشري وعَاقِلٌ 
ود ان في الوخراض يسر جهو 
لیدع مین ون كَانَجَاِلا 
قح کف ایغ لإ مغد 
لا قال فِي تنل رس ایل كلها 
سم وه لسن افتستی 
ریدم وى الرَخمن جل لاله 
وین سك نوات بل نييم 
من لب انیم زب ارجا 
ون كان باه لب ور ديكو 


وَهُمْ کل آمل الأزض الكل مُسْلِمٌ 


تبرئة الشيخين الإمامين 


مر مر 1 و Te‏ 0 

وَجَاءَ أناس يَعْدَّهُمْ من ذوي الطرد 
زر وه ١‏ 
ین الظلم والعدوّان أقوّال ذی الخد 
نامب افیف الج اوس 
oye‏ و2 1 7 وه 

وَفِيْ ريو كل الأنام لیر 
تَرَامَا کیت اتب وت کدی اد 
مك واوق مت من و او 
على أنه ورين القول مُستيدي 
وله انسدی عازنه عَنْ قضر 
و مک مه مک مرف 

ولیس على نهج من الخق والرشر 
جَويْمَ الوَرَى حاشاه ین ول ذي الطرد 
مس 41 2 و و۳ ەرە 
بتکفیر آهل الازض ین كل مستهدي 
وَحَادَ عَنٍ لوب ِالجُمْل”" لد 
یرجه ل یاه کالمنیم المُسْدِيْ 
مره اه و رن مه یره وه زر 

وَیَندب من لا یم ك التفع لِلمَبْدٍ 
سي ا ت 417 م ۳ و a‏ 
مع الله مالوضا شريكا ب) يدي 
75 3 2 5 0007 6 

هُمُ نون المُؤْمِنَ ذَوِيْ اضر 


وَمَاِنْهُمُومِنْ كَافِرٍ جَاعِلٍ اند 


(۱) (الجعل): الاسم بالضم والمد بالفتح. ويقال: جَعَلَ لك جَعلا وَجُعْلا: وهو الاجر على الشي» فعلا 
أو آقوالا. انتهى من «اللسان» مادة: (جعل). (۲/٠١۳)ء‏ ومراد المؤلف نع أي: خرج عن طريق 
التوحید, بما يقدمه ويتقرب به من الأشياء ند من وخ أو غيره. 


تبرئة الشیخین الإمامين 


تاذ تلی ین بو في لام 
فجا موق این ضلال وفرية 
وق نک رث كل رابب قَوْلَهُ 
قل عي الاير مدا 
«وكاثواكاقذ تلتق تح 
اج على جرا ما شتام 
تعشت من[ ها ع ام غشن 


7ع loo‏ ور 


فجرتم وَجْرْتُمْ بای وی 
(وَقَدْجَاءَنَاعَنْ رَبْنَافِي بَرَاءَةٍ 
آقسول تک[ ال ت ها 
تفن اال ان ال شتير ضا 
یل الغ في مایم 


رهق و و 


ام مم عن الق وَاشُدَى 


رز مره 


وین سل للْمُضْطْقَى عبر مَنْ يَهدي 


یفک کیت المكبُوتٍ کی اد 


وچ ی 3 
4 ُبهَا آهل العِنَاوِدَوُوا الطَرد 
امك ف اليد مه ولاو © 
وقذ کال دا علم علا بع ینیی) 
وَهَمْطَا رطا" لا ید ولايْخيي) 
2 و 2 ۳ 
و مرك لایخ ول عن الهو“ 
كالم صَنْمَاءذِي ال رالد 
رالات على الم مدي 
ا و 
براءتهم ِن کل كفر ومن ٠‏ ي 
قول الاله الواحد الصَمَد الق و(*) 
ما ور ی ریگ ره 
ت د منهلا عذبا َلذ مين الشهر 
لمن كَانَ ذا قلب مَهِيْدِ وَذَارَشْرِ 
9 م لا برع وون لمن يه ۲ 
وني غیهم لایرعوون ن يهدي 


(۱) هذا البیت مقتبسٌ من منظومة الصتعاني كما في «دیوانه» (ص ۱۲۹) ولفظه: (لقد آنکرت...). 

(۲) (الهمط): هو الظلم والخلط بالأباطيل؛ و(الخرط): یقال: انخرط الرجل في الامر وتخرط: رکب فيه 
رأسه من غير علم ولا معرفة. اه. انظر «اللسان» مادة: (همط) (۱۵/ 6 ۱۳). و(خرط) (16/6). 

(۳) مقتبس من نقض النظم لحفيد الناظم. انظر «دیوان الصنعاني» (ص ۱۳۱). 


(4) آي: کذبك. 
(۵) انظر «دیوان الصنعاني» (ص ۱۳۱). 


یت لمن تَابُوا م 


من الکشر وَالرَتَى 
وَصَلُواوَرَكُوا وَاسَْقَامُوا عَلَى ای 
این الیل اشقا مه 
قج کر التَیْمْ اما محمد 
ون E‏ یب ین كُفره رضلاه 
وَأْرَى يقَاهُمْ طَمََةً 
نحل من صضلی وََكَى فوینا 
وَدَعْنَامِنٌ نَ موه فَالحَقٌ راح 
ألَاَروْنَايَادَوِيْ اي وَاقَوَى 
جوا (بتَطهبْر اغْتِقَاو سس 
کي تنم وا نایرجش نا 
وال الاب مذو 

لالوم ب الم 
TT‏ 2 يكل اة 
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تبرئة الشيخين الإمامين 
ولم بش رکوا شا بِمَْبُوونَا القَرْو"» 
نهم زوفي ال ین عيرارد 
ارام گید 
ی لکوت ین ساکن لح 
شراکه با لت الصَّمَدٍ الشرد 
رت ی اثوني ل المكَاحِدَةٍ اللَّدٌ 
بد دیبلاغیرةا هو لايجيي 
لیس به ی لدیل شین 
لا یوی هي الگایپ مس 
تام قذي ال وود 
نا له في الاخجاج ی الضَّدٌ 
يم ولرد 


ما r (Da Î‏ 
بتزوبر أفالكٍ" جهول وذي حقدٍ 


(۱) الفرد لم يثبت من آسماء الله تعالی؛ فالحدیث الوارد فيه ضعيف» كما سبق التنبيه علیه. 
(۲) قال ابن القيم في ابدایم الفوائد» (۱۷۲/۳): (... السَّيد إذا أطلى عليه تعالى» فهو بمعنی المالك» 
والمولى والرب» لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق). انتهی. 


(۳) أي: كذاب. 


تبركة الشیخین الامامین 


2 ثم قال في شرحه لما ذکر من الأبيات التقدم ذكرها, وقد أجبناه علیها: 

قال الله تعالى في المشركين: لن ابر وأككائوأ الصسلوة رات لكر روشک في 
لين رل لیب عم ©4 [التوبة:١١].‏ فقولنا براءتهم: أي: براءة كل 
مسلم مصل مزلةً. 

[ماكان الناس عليه في زمن الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 

(فالجواب): أن نقول قد كان من المعلوم عند الخاصة والعامة أن الشیخ محمد 
ابن عبدالوهاب یله تعالى لما تبين في إظهار هذا الدين والدعوة إليه قدكانأهل 
عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم» وعفت"" آنار الدين 
لديهم وانهدت قواعد الملة الحنيفية» وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية» 
وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان» وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن 
السنة والقرآن» وشب الصغير وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك 
البلدان» وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد'"؛ وأعلام الشريعة مطموسة» 


(۱) آي: أزيلت»؛ وذهبت. 

(۲) وللامام الصنعاني والشوكاني کلام يوازي هذا فقال الصنعاني في «تطهیر الاعتقاد» (ص ۳۵): يعد 
ذکره لعموم الشرٌ وانتشار الاعتقاد في غير الله: فان قلت: هذا آمر عم البلادء واجتمست عليه سکان 
الأغوار والانجاد وطبق الأرض شرا وغربًا ويمئًا وشامًا وجنوبًا وعدتاه بحيث لا تجد بلدة من بلاد 
الاسلام إلا وفیها قبور» ومشاهد وأحياء یعتقدون فیها: ویعظمونها: وینذرون لهاء ویهتشون 
بأسمائهاء ویحلفون ها؛ ويطوفون بفناء القبوره ويسرجونهاء ویلقون عليها الأوراد والرياحين؛ 
ويلبسوتها الثياب» ویصنعون كل أمرٍ يقدرون عليه من العبادة لهاء ومافي معناهاء من التعظیم» 
والخضوع؛ والخشوع» والتذلل» والافتقار إليهاء بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا یخلوا عن قبر» أو 
قريب منه» أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة» يصنعون فيها ما ذكر» أو بعض ماذکر. ولا 
يسع عقل عاقل أن هذا منکره يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة» ويسكت عليه علماء الإسلام الذين بست 
لهم الوطأة في جیع جهات الدنيا. قلتٌ: إن أردت الإنصافء وتركت متابعة الأسلاف» وعرفت أن 
الحق ما قام عليه الدليل» لا ما اتفق عليه العوام» جیلابعد جيل وتبیلا بعد قبيل» فاعلم أن هذه الأمور 
التي ندندن حول إنكارهاء ونسعى في هدم منارهاء صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا= 


= دليل» ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دني ومثيل» ينشأ الواحد فيهم فیجد أهل قریته وأصحاب بلدته 
يلقنونه في الطفولة أن يهتف باسم من يعتقدون فيه» ويراهم ينذرون علیه» ويعظمونه؛ ويرحلون به إلى 
محل قبره» ويلطخونه بترابه» ويجعلونه طائقًا على قبرم فينشأ وقد قرّ في قلبه عظمة ما يعظمونه؛ وقد 
صار أعظم الأشياء عنده من یعتقدونه» فنشأ على هذا الصغير» وشاخ عليه الكبير» ولا يسمعون من أحد 
عليهم من نكير» بل ترى ممن یتسم بالعلم» ويدّعي الفضل» وينتصب للقضاء والفتياء والتدريس» أو 
الو لایف أو المعرفة؛ أو الإمارة» والحكومة؛ معظمًا لما يعظمونه» مكرمًا لما يكرمونه» قابضًا للنذور 
آکلا ما ینحر على القبورء فيظن العامة: أن هذا دين الاسلام وأنه رأس الدّین والسَّنام ولا يخفى على 
أحد يتأهل للنظر» ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثرء أن سكوت العالم على وقوع منكر ليس 
دلیلا على جواز ذلك المتکر). 

وقال الشوكاني / في «العذب النمير» (۱/ ۱۹4-۱۹۶ ۲۱۹۹-۲) «الفتح»: ينبغي أن يعلم السائل عافاه الله 
أولا بأن أهل العلم ما زالوا في كل زمان ومكان يرشدون الناس إلى اخلاص التوحيد وينفرونهم عن 
الوقوع في نوع من أنواع الشرك ويذكرون ذلك في مصنفاتهم المشتهرة بأيدي الناس ولکن لماكان 
الشرك آخفی من دبيب النمل كما قاله الصادق المصدوق 386؛ خفي ذلك على كثير من أهل العلم 
ووقعوا في أمور منه جاهلين عن ذلك» وسرى ذلك الذهول إلى تحرير شيء مما فيه ذلك في المصنفات 
وني أشعار كثير من الأدياء» خصوصًا المتصدين لمدح الجناب النبوي ثم المشتغلين بممادح بمض 
الخلفاء الراشدین» ثم سائر الملوك والسلاطين» فإنه يقع لهم في بعض الأحوال ما يقشعر منه الجلد 
ويجف له القلب» ویخاف من حلول غضب الله على قارئه فضلا عن قاتله» ولا سبب لذلك الا سا 
عرفاك من الذهول في بعض الأوقات» والغفلة تارة والجهل أخرى مع ما قد انضم إلى ذلك مما هو 
أوكد الأسباب في قبح هذه الأبواب» وهو ما زينه الوسواس الخناس لكثير من الناس من تشیید القبور 
ورفع سمكهاء واتخاذ القباب عليهاء وتزيين بعضها بالستور الفائقة» وإيقاد الشموع عليهاء واجتماع 
الناس عندهاء وإظهار الخضوع والاستكانة وسؤال الحوائج؛ والدعاء من صميم القلب ثم ورث 
الآخر الأول» وتبع الخلف السلف؛ واقتدى اللاحق بالسابق» فتفاقم الأمر وتزايد الشرٌء وعظمت 
المحنة» واشتدت البلية» وصار في كل قطر من الأقطار بل في كل مدينة من المدائن بل في كل قرية من 
القرى جماعة من الأموات يعتقدهم الأحياء» ويعكفون على قبورهم» وینتسبون إليهم» وصار ذلك 
عندهم أمرًا مأنوسًا مألوقًا تنبسط إليه نفوسهم وتقبله عقولهم وتستحسنه آذهانهم؛ فيولد المولود 
ويكون أول مايقرع سمعه عند فهم الخطاب هو النداء لأهل تلك القبور من أبويه وغيرهماء وإذا عشر 
صرخ من يراه باسم واحدٍ من المعتقدين في ذلك المكان» وإذا مرض نذر من يحب شفاءه بجزء من 
ماله لذلك المیت. وإذا أراد حاجة توسل إلى صاحب ذلك القبر برشوة يبذلها للعاكفين على قسره 
المحتالين على الناس بهء ثم يكبر ذلك المولود وقد ارتسم في فكره وتقرر عنده ما يسمعه من أبويه لما 


تبرئة الشيخين الامامین 


> في ذلك من التأثير في طبع الصغير» ولهذا قال الصادق المصدوق: "كل مولود يولد على القطرة وأبواه 
يبودانه وینصرانه ويمجسانه؟. 

فاعرف هذا وافهم هذا السرّ المصطفوي. فان الصبي ينطبع بطبع من يتولى تربيته» ويسري إلى أخلاقه ما 
هو من أخلاق آبویه» إن خيرًا فخيرء وان شرا نش ثم ينفصل هذا الصغير عن أبويه ويفارق عشه الذي 
دب فيه ودرج منه» فيجد الناس على ذلك الأمر الذي سمع آبربه علیه» وقد يكون أول ممشى يمشيه 
ومكان يعرفه بعد مكانه الذي ولد فيه هو قبر من تلك القبور المعتقدة ومشهد من هذه المشاهد التي 
ابتلي الناس بها فیجد عنده الزحام والضجنيج والصراخ والنداء من أبيه ومن هو من آمثاله» وأكبر منه 
فينضم إلى الاعتقاد الذي قد تلقنه من أبويه ما يوجب تأكيده وتأييده وتشييده» ولا سيما إذا وجد ذلك 
القبر قد بنيت عليه المباني النفيسة وصبغت جدرانه بالآصبغة الفائقة» ونصبت عليه الستور الرفيعة» 
وفاحت بجوانبه روائح العود وال والعنبر» وسطعت بنواحيه أشعة السرج والقناديل والشموع» 
وسمع سدنته العاكفين عليه المحتالين على الناس به يعظمونه ویهولونه» ويمسكون بيد زائريه 
والوافدين إليه» ويدفعون في أقفيتهم؛ فإنه عند هذا يتعاظم اعتقاده ويضيق ذهنه عن تصور ما يستحقه 
ذلك الميت من عظم المنزلة ورفيع الدرجة فيقع حینتذ في بلية لا يتزعها من قلبه إلا توفيق الله وهدايته» 
ولطفه وعنايته» أو السيف الذي هو آخر الأدوية وأنفع العقاقير. 

وإذا اشتغل هذا الذي نشأ على هذه الصفة بطلب العلم وجد غالب أهله قد اتفقوا على اعتقاد ذلك 
الميت وتعظيم شأنه وجعلوا محبته من أعظم الذخائر عند الله» وطعنوا عل من خالفهم في شيء من 
باطلهم بأنه لا يعتقد الأولياء ولا يحب الصلحاء ورموه یکل حجر ومدر؛ وألصقوابه كل عیب» 
فيزداد لذلك الميت محبة وفيه اعتقادًاء وعلى فرض وجود فرد من أفرادهم يلهمه الله الصواب ويهديه 
إلى الحق» ويرشده إلى فهم ما جاء عن الشارع من النهي عن رفع القبور» وتجصيصهاء والكتابة عليهاء 
والتسريج لهاء والامر بتسوية ما هو مشرف منهاء والزجر عن جعلها مساجد وأوثاناء ثم فهم کون 
الدعاء عبادة» والعبادة مختصة بالله عزوجل» والمنع من دعاء غير الله في السراء والضراء وتعظيم من 
سواه والالتجاء إليه في الخير والشرٌ» كائنًا من كان من غير فرق بين الأنبياء» والخلفاء الراشدين» وسائر 
الصكاية» ومن بعدهم من طواتف المسلمين. 

فهذا الفرد النادر والغريب الشاذ قد یکتم ما أمره الله به من البيان للناس؛ ما بعذر مسوغء أو بالتفريط 
فيما أوجبه الله محبة للسلامة ومیلا إلى الراحة والدعة واستبقاء للجاه بين العامة والسواد الأعظم من 
الناس» فيكون علمه محنة له» ونقمة علیه, ويكون وجوده کعدمه؛ بل يكون اضر بوجوده أكثر؛ لأنه 
ربما يدخل بداخلهم ونطق الموافقة لهم؛ فيعتقدون أنه معهم وني عدادهم فلا يقبلون من أمثاله 
ويحتجون عليهم بموافقته» وما أقل من يصدع بالحق ويقوم بواجب البيان من أهل العلمء ولهذا ينزع 
الله البركة من علومهم ويمحقها محقا لا يفلحون بعده. 
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وهذا الذي يتصدى للصدع بالحق والقيام بواجب البيان لا يوجد في المدينة الكبيرة» بل الأقطار 
الواسعة إلا الفرد بعد الفرد» وهم مكثورون بالسواد الاعظم مغلوبون بالعامة» ومن يلتحق هم من 
الخاصت. فقد يتأثر من قيام ذلك الفرد النادر بعض الواقعين في أمر من الأمور لإخلاص التوحید» وقد 
لايتأثر عنه شيء» فمن هذه الحيثية خفي على بعض آهل العلم ما حفي من هذه الأمور ووقع في مایم 
وأشعارهم ما آشار إليه السائل» وقد صاروا تحت أطباق الثری» ندموا على ما قدموا من خير أو شر 
وم يبق لنا سبيل إلى الكلام معهم والتصح لهم» ولكن يتحتم علينا بيان بطلان ذلك الذي وقعوا فيه» 
واشتملت عليه مؤلفاتهم وآشعارهم» والایضاح للأحياء؛ بأن هذا الذي قاله فلانُ في كتابه الفلاني أو في 
قصيدته الفلانية واقع على خلاف ما شرعه الله لعباده» ومخالف لما جاءت به الأدلةء ومستلزم لدخول 
من عمل به في باب من أبواب الشرك ونوع من أنواع الكفرء والتعريض بذلك في الرسائل التي يكتبها 
من أوجب الله عليهم البيان والتحذير منه بأبلغ عبارة» والزجر عنه بأوضح بیان حتى يعلم الناس ما فيه» 
ويتحاموا الوقوع في شيء منه إن بقي لرجوعهم إلى الحق سبيل. 
وعلى فرض عدم الرجوع إلى الحق فقد قامت عليهم حجة الله وخلص العالم عن الفرض الذي أوجبه 
الله عليه» وبرئت ذمته» وظهرت معذرته. 
واعلم أن من الاد المظيمة والمحة اکبری اي طبقت لمشرق والمغرب؛ ووقع فها الف والخلف؛ 
أعني الاعتقاد في الأمرات» إلى حد بخدش في وجه الإيمان» ويفت في عضد الاسلام آسها ورآسها تشیید 
التبور والتأنق في بناء القباب عليهاء والمبالغة في التهویل على زوارها بکل ما یوجب الروعة ویحصل 
المهابة» ويؤثر التعظیم من الأمور التي قدمنا الاشارة إليهاء ولا ینکر أحدٌّ من العقلاء أن هذا الأمر من أعظم 
محصلات الاعتقادات الفاسدة وموجبات الوقرع في البلايا المخالفة لإخلاص التوحيد» ومن شك في هذا 
ول يقبله عقله وكابر الوجدان» فعليه بالتتبع والاستقراء» وأقرب من هذا أن يعمد إلى بعض العامة ويسأله عن 
ذلك ويكشف ما عنده منه فإنه سيجد ما ذكرناه عند كل فرد من أفرادهم. 
وعند تحرير هذه الأحرف ذكرت واقعة ذكرها أهل التاريخ مع بعض الخلفاء العباسيين؛ وهي: أنه قدم 
على أحدهم رسول من بعض أهل الممالك النائية» فاحتفل ذلك الخليفة بجمع أعيان مملكته وأكابرها 
وجعلهم في الأمكنة التي سيمر الرسول بها ثم آوقف خاصته وهم جمع جم بإيوان كبيرء قد بالغ في 
تحسين فرشه وستوره وتأنق في كل أموره» وجعل نفسه في مكان يشرف على ذلك الإيوان» على صفة في 
غاية التهويل والتعظیم فما زال ذلك الرسول يدخل من مكان إلى مكان ويمر بجماعة جماعة» حتی 
وصل إلى ذلك الإيوان» فوجده فوق ما قد مر به» فامتلاً مهابة وروعة وتعاورته أسباب التعظيم 
والتهویل من كل جهة» وطرقته موجبات الجلالة من كل باب» وأقيم بذلك الإيوان رجلان من خدمه 
الخاص» يمسكان بعضديه فلم ينفسوا من خناقه» ولا أبلعوه ريقه» حتى انفتحت طاقات ذلك المنزل 
الذي فيه الخليفة» وقد نصبت فيه الآلات البراقة من الذهب والفضة والأحجار النفيسة» من الجواهر 


تبرئة د الشيخين الإمامين 


وتصوص التزيل وآصول اسة قيما بيهم مدروسة: وطريقة الآياء والأسلاف 
مرفوعة الأعلام» وأحاديث الا والطواغيت مقبولة غير مردودة ولا مدفوعة قد 
خلعوا ربقة التوحيد والدین؛ وجدُوا واجتهدوا في الاستغائة ثة والتعليق على غير الله من 
الأولياء والصالحين والأوثان والأصنام والشياطين» وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك 
a‏ 
عشتهم العوائد والمألوفات» وحبستهم الشهوات والارادات عن الارتفاع إلى طلب 
ا E‏ 
الموضوعات والحکایات المختلفة والمنامات: كما یفعله هل الجاهلية وغبر 


۳ المعدنية؛ وسطعت فيه المجامر وفاحت روائح الاطیاب الملوكيةء وظهر وجه الخليفة وعلیه من 
الثياب ونحوها ما هو الغاية في الحسن والنهاية في البهاء فعند أن وقعت عين هذا الرسول المسکین 
على ذلك الخليفة قال للممسکین بيده آهذا الله؟ فقالا له: بل هذا خليفة الله. 
فانظر أرشدك الله إلى أي حالة بلغ بهذا المسکین ما رآه من التهریل والتعظیم وانظر الحکمة البليغة في 
ما ورد عن الشارع من الزجر عن رفع القبور وتجصیصها وتسریحها ونحو ذلك: وإني لأكثر التعجب 
من تلقي هذه الأمة المرحومة لما ورد عن نبيها الصادق المصدوق یه من النهي عن ذلك والزجر 
عنه والتحذیر مت بعکس ما ينبغي» وخلاف ما يجب» مع مبالفته في ذلك كلية المبالغة حتی كان من 
آخر ما قاله في مرضه الذي قبضه الله فيه: «لا نتخذوا قبري مسجذّاء لعن الله البهود والتصاری اتغذوا تیور 
أنبيائهم مساجد؛. ثم كان أول ما فعلته الأمة من العمل بذه السنة الصحيحة والقبول لها أن وضعوا 
على قبره الشريف هذه العمارة؛ وكان الشروع فيها قبل انقضاء القرن الذي هو خير القرون بعد قرن 
الصحابة له . ثم انفتح باب الشرٌ إلى جميع أقطار الارض» وطبّتق مشارقها ومغاربها وبدوها 
وحضرهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ومن عظيم اهتمامه ب بهذا الأمر أنه بعث بهدم القبة المشرفة أميرًا من أهله هو علي بن أبي طالب 
لته كما ثبت في الصحيح أنَّ علي قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يله: «آن 
لاتدع قبرًا مشرفا إلاسويته» ولا شالا إلا طمسته». والأحاديث في هذا البساب وني منع الكتابة 
والتجصیص والتسريج كثيرة ثابتة من طريق جماعة من الصحابة قد استوفيتها في كثير من مؤلفاتي؛ وقي 
هذا المقدار كفاية لمن له هداية. 1 
وحاصله: أن الذي يجب علينا عند الوقوف على شيء مما فيه ما لا يجوز اعتقاده من مؤلفات المتقدمين 
أو أشعارهم أو خطبهم أو رسائلهم أن يحكم على ذلك الموجود بما يستحقه ويقتضيه» ونوضح للناس ما 
فيه ونحذرهم عن العمل به» والرکون إليه؛ ونکل أمر قائله إلى الله مع التأول له بما یمکن» وإبداء 
المعاذير له بما لايرده الفهم ويأياه العقل وم يكلفنا الله سبحانه غير هذا ولا واجب علينا سواه. 


تبرثة الشيخين الإمامين 


اترات کر نه يقد ان ف لحار الجمادات وي کون نارق 
جميع الاوقات: وله تأنه ده شم وكيك هم انعر قورت 7 [الحشر:۱۹]. 

لحد بل یی عَقَ التعوت والازش وَجَعَ لطهت وانثور شم لیر كُمَروا 
لورت )€ [الانعام: ۱]. 

م الى ی وآن رک اه ماک مرل 

و سلطا وآن تنعل اما امو )6 [الاعراف:۲۳۳]. 

رن بلاد نجد) فقد بالغ الشيطان في كيدهم وجدًّ! وکانوا یتابون قبر زيد بن 
الخطاب( ویدعونه رغبًا ورهبًا بفصيح الخطاب ویزعمون أنه يقضي لهم 
الحوائج؛ ویرونه من آکبر الوسائل والولائح"" 

وكذلك عند قبر یزعمون أنه قبر ضرار بن الأزور””"» وذلك کذب ظاهر وتان مزور. 

وكذلك عندهم نخل فحالء ينتابه النساء والرجال» ويفعلون عنده أقبح الفعال» 
والمرأة إذا تأخر عنها الزواج وم ترغب فيها الأزواج» تذهب إليه فتضمه بيدها 
وتدعوه برجاء وابتهال» وتقول: يا فحل الفحول: أريد زوجًا قبل الحوّل. 

وشجرة عندهم تسمى الطرفية: أغراهم الشيطان بهاء وأوحى إليهم التعلق عليها 
وأنها ترجى منها البركة» ويعلقون عليها الخرق» لعل الولد يسلم من السوء. 

وفي أسفل بلدة الدرعية غار في الجبل يزعمون أنه انفلق من الجبل لامرأة تسمی بنت 
الأمير: أراد بعض الناس أن يظلمها ويضير» فانغلق الغار وم يكن له عليها اقتدار» 


(۱) هو زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزّى بن رباح» أو عبدال رحمن القرشي العدوي آخو آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ائه » وكان أسن من عمر له » وأسلم قبله وشهد بدا والسشاهد» 
وكانت رای المسلمين معه يوم اليمامة» ثم قتل فوقعت الراية فأخذها سالم سولى أبي حذيفة» وكان 
استشهاده في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة» واستشهد يومئذٍ من أصحاب رسول الله وَل وغيرهم نحو 
ست مائة. انظر: «السیر» (۱/ ۰۲۹۷ ۲۹۸ و«الإصابة» (۲۸۹۷)- 

(۲) أي: التي يلجون ويلجئون إليها. 

(۳) هو ضرار بن الأزور» واسم الازور: مالك بن أوس الأسديء آبو الازور ویقال: آبو بلال صحابي بطل 
من الأبطال» اختلف في وفاته فیمن اسشتهد باليمامة» وقیل: بنجران» وقیل: بدمشق. انظر: «الإصابة» 
(۱۹۲ 8 و«السير» (۳۱۵/۱). 


تبرئة الشیخین الامامین 
وكانوا یرسلون إلى هذا المکان من اللحم والخبز ما یقتات به جند الشیطان. 

وني بلدتهم رجل يدعي الولاية يسمى تاج: یتبر کون به ویرجون منه العون 
والافراج وکانوا يأتون عليه» ویرغبون فیما عنده من المدد بزعمهم ولدیه فتخافه 
الحکام والظلمة» ویزعمون أن له تصرفا وفتکا يمن عصاه وملحمة مع آنهم یحکون 
عنه الحکایات الشنيعة التي تدل على انحلاله عن أحكام الملة والشريعة. 

وهکذا سائر بلاد نجد على ما وصفنا من الاعراض عن دين الله والجحد لأحکام 
الشريعة والرد. 

ومن العجب أن هذه الاعتقادات الباطلة» والمذاهب الضالة» والعواند الجائرة» 
والطرائق الخاسرة» قد فشت وظهرت. وعمت وطمت. حتی بلاد الحرمین الشریفین. 

فمن ذلك: ما یفعل عند قبر (محجوب) و(قبة أبي طالب)» فیأتون قبره بالسماعات» 
والعلامات للاستفاثة عند نزول الم صائب» وحلول النوائب”"» وكانوا له في غاية 
التعظیم» ولا ما يجب عند البیت الكريم» فلو دخل سارق أو غاصب أو ظالم قبر آحدهما 
لم یتعرض له أحدء لما يرون له من وجوب التعظیم والاحترام والمکارم. 

ومن ذلك: ما یفعل عند قبر ميمونة آم المؤمنين فا في سرف" . 

وکذلك: عند قبر خديجة یذ" یفعل عند قبرها ما لایسوغ السکوت عنه من 
مسلم يرجو الله والدار الآخرة» فضلا عن کونه من المکاسب الدينية الفاخرة» وفیه من 
اختلاط النساء بالرجال» وفعل الفواحش والمنکرات. وسوء الأفعال» ما لا یقره آهل 
الایمان والکمال وكذلك سائر القبور المعظمة المشرفة في بلد الله الحرام مكة المشرفة. 


(۱) في"لضیاء الشارق» (ص ۲4): النواکب. 

(۲) سرف: موضع على ستة أميال من مكة» وقیل: تسعة» واثني عشره تزوج به رسول الله يل ميمونة بنت 
الحارث» وهناك بنى مباء وهناك توفيت سنة (49) هجرية على الصحيح. انظر: امعجم البلدان» 
(۳/ ۰۲۱۲ و«الإصابة» (۱۱۷۸۳). 

(۳) حديجة بدت خویلد بن آسد بن عبد العزی بن قصي القرشية الأسديةء آول أزواج الني و وأول من 
صدقت ببعته» ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح. قيل: دفتت بالحجون ونزل التبي وا في 
حفرتها وم تكن الصلاة شرعت على الجنازة. انظر «الاصابة» (۱۱۰۹۲). 


منها نفوس الموحدین» وتلکرها قلوب عباد الله المخلصین, وتردها الآيات الق رآنية 
وما ثبت من التصوص عن سيد المرسلین منها وقوف السائل عند القبر متضرعًا 
مستكيئًاء وإبداء الفاقة إلى معبودهم مستعينًا وصرف خالص المحبة التي هي محبة 
العبودية» والنذر والذبح لمن تحت ذاك المشهد والبنية قي وأكثر سوقتهم وعامتهم 
يلهجون بالأسواق: «اليوم على الله وعليك يا ابن عباس». فيستمدون منه الرزق 
وذكر محمد بن حسين النعمي الزبيدي نله *: أن رجلا رأى ما يفعل ني الطائف 
من الشعب الشركية والوظائف. فقال: أهل الطائف لا يعرفون الله إنما يعرفون ابن 
عباس. فقال له بعض من يترشح للعلم: معرفتهم لابن عباس كافية؛ لأنه یعرف الله. 
فانظر إلى هذا الشرك الوخيم» والغلو الذميم» المباين للصراط المستقيم» ووازن بينه 
وبين قوله: « ود سالک عباری عن قان گرب ی دَعْوَة الدع دا دالس جوا 
لى موا ی لملم ردو 402 [البقرة: ۱۸۰ ]. 
ا م6 مرس ا و تروص 5 
وقوله جل ذكره: # وان امد دومع ند ۹64 [الجن:۱۸] وقد لعن 
رسول الله قالبهود والتصاری باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد یعبد الله فیها“» فكيف 
(۱) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي آبو العباس» ابن عم 
رسول الله يك آمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. قال الحافظ: اتفقوا على أنه مات بالطائف سنة 
ثمان وستين» واختلفوا في سنه. اه. قلت: ذكر قبل ذلك أن في وفانه أقوالاء قيل: سنه (7). وقيل: 5190). 
وقيل: (1۸) قال الحافظ عن الأخير: وهو الصحيح في قول الجمهور. انتهى «الإصابة» (1۷۹۹). 
(۲) في الأصل: البنينة. والمثبت من «الضياء الشارق» (ص ۲۵). 
(۳) كذا قال المؤلف هناء وكذا في «الضیاء الشارق» (ص ۲۵) والذي يغلب على ظني أنه يريد حسين بن 
1 مهدي النعمي المتوفى سنة (۱۱۸۷) صاحب کتاب «معارج الألباب إلى منهاج الحق والصواب» انظر: 
50 کک ترجته في انشرالعرف؟ (511/1): و«الأعلام» 00070 ار 
زاره ثم بعد هذا يسر الله لي تحقيق الكتاب على (مخطوط) وهو باسم «فقه أهل الحديث والأثر في هدم 
FE‏ المشاهد والقباب» وهذا اللهي فيه (ص! ۲۰) من المطبوع. وذکر هناك أشياء كثيرة من هذا الباب. 
ل (4) يشير إلى الأحاديث التي في الباب وقد جاءت عن ابن عباس وعائشة له في البخاري (1۳9)» 
دبي رسلم(8۳۱) وعن أبي هريرة هي البخاري (4۳۷ ومسلم (۵۳۰ وعن عائشة مهلها في 
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وكذلك ما يفعل بالمدينة المشرفة - على ساكنها آفضل الصلاة والسلام - هو من 
هذا القبيل» بالبعد عن منهاج الشريعة والسبيل. 

وني بندر جدة: ما قد بلغ من الضلال حده» وهو القبر الذي يزعمون أنه قبر حواء» 
وصفه لهم بعض الشياطين» وأكثروا في شأنه الافك المبین» وجعلوا له السدنة 
والخدم» وبالغوا في مخالفة ما جاء به محمد گر من النهي عن تعظيم القبور والفتنة 
بمن فيها من الصالحين”". 

وكذلك مشهد (العلوية): بالغوا في تعظيمه وتوقيره وخوفه ورجائه. وقد جدرى لبعض 
لجار أنه انكسر بمال عظيم لأعل الهند وغیرهم» وذلك في سنة عشر وماتتين وألف» 
فهرب إلى مشهد العلوي مستجيرًا ولائذًا به مستغیثاه فتركه أرباب الأموال وم يتجاسر أحد 
من الرؤساء والحكام على هتك ذلك المشهد والمقام» واجتمع طائفة من المعروفين» 
واتفقواعلى تنجیمه " في مدة سنين» فنعود بالله من تلاعب الفجرة والشياطين. 

وأما بلاد مصر وصعيدها وأعماها: فقد جعت من الأمور الشركية؛ والعبادات 
الوثنية والدعاوى الفرعونية؛ ما لا يتسع له کتاب ولا يدنو له خطاب» لاسيما عند 


7 البخاري (۱۳۳۰) ومسلم (079)) وجاء عن غیرهم» انظرها في: «تحذیر الساجد» للإمام الألباني. 
(۱) كما في الأحاديث السابقة» وأخرج أيضًا مسلم (۹۱۹) عن أبي الهياج الأسدي» قال: قال لي عل بن أبي 
طالب عقلشته : آلا آبعشك على ما بعثني رسول الله يك «ألا تدع تالا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفا إلا سويته». 
(5) النجم: الوقت المضروبء وبه سمي المنجم» ونجمت المال: إذا أديته نجومًا. قال زهير في ديات 
جعلت نجومًا على العاقلة: 

يجمه با قوم قوم غرامة وا ريق وايستهم ماء خحم 
تنجيم الدین: هو أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة مُشّاهرة» أو مُسَاناةً. ومنه تنجم المكاتب» 
ونجوم الكتابة» وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها 
وغيرهاء فتقول: إذا طلع النجم: حل عليك مالي. أي: الثريا. وكذلك باقي المنازل» فلما جاء الإسلام 
جعل الله تعالى الأهلة مواقيت لما يحتاجون إليه من معرفة الحج» والصوم» ومحل الدیون» وسموها 
نجومًا اعتبارًا بالرسم القديم الذي عرفوه.واحتذوا حذو ما ألفوه. وكتبوا في حقوقهم على الناس 
مأجلة. انتهى من «اللسان» مادة: نجم (۱6/ ۰۳۱۰0۰ 
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و لخد وی أ» وأمثاله من المعتقدين في المعبودين» فقد جاوزوا بهم ما ادعته 
الجاهلية لآلهتهم؛ وجهورهم يرى له من تدبیر الربوبية والتصريف في الکون بالمشيتة 
والقدرة التامة» مالم ینقل مثله عن آحد بعد الفراعنة والنماردة؟. 

وبعضهم یقول: یتصرف في الکون سبعة. 

وبعضهم یقول: آر ریز 

وبعضهم یقول: القطب يرجعون إليه» وکثیر منهم یری أن الأمور شوری بين عدد 
ينتسبون |لیه. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا: « کرت مه تج ین 
وهه إن قولوت إل کزبا (ه)4 [الکهف: ۲۰ 

dT 
يمكن حصره ولا يستطاع وصفه واعتمدوا ني ذلك من الحكايات والخرافات‎ 
والجهالات ما لا يصدر عمن له آدنی مسكة وحظ من المعقولات فضلا عن‎ 
التصوص والشرعيات.‎ 

وكذلك ما يفعل في بلدان اليمن جار على تلك الطرائق والسنن» ففي صنعاء وبرع 
والمخا وغیرها" من تلك البلاد ما يتنزه العاقل عن ذكره ووصفه» ولا يمكن 


(۱) هو أحمد بن علي بن إبراهيم الحسني أبو العباس البدوي»منسوب إلى التصوف توفي سنة (1۷۵) انظر: 
«شذرات الذهب» (5/ 540)) و#النجوم الزاهرة» (۷/ ۲۵۲ و«الأعلام» (180/1) واحکم 
الجاهلية» للشيخ أحمد شاكر (ص١1١)»‏ و«المدخل المفصل» للشيخ بكر آبو زيد (۱/ ۰41۸ 419). 

() انظر من تلك العجائب في: «كرامات الأولياء؛ للشعراني (۱/ ۱۲ ۵۱۷-۵). 

(۳) ينظر: «الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن»؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتابي«التعليقات الجياد 
على تطهير الاعتقاد». 

(4) وانظر: التفصيل عما كان من ذلك في البلدان اليمنية من مصدر المؤلف» وهو "تاريخ نجد» لحسین بن 
غنام (ص 0۲۰-۱۹ 
أما صنعاء :فهي معروفة مشهورة وهي عاصمة اليمن الآن» وقد تصرف المؤلف في اختصار كلام ابن 
غنام» فلفظ ابن غنام في هذا الموضع في «تاريخه؟ (ص ۱۹): فمن ذلك ما يفعله أهل شرقي صنعاء بقبر 
عندهم يسمى الهادي: كانوا يفدون إليه جميعًا يروحون يدعونه ويستغيثون به... إلخ. 
وهذا في محافظة صعدة: وقبر الهادي لا يزال إلى اليوم يأتونه من الشيعة زرافات ووحدانًاء وینذرون له 
ویتوسلون به؛ إلى غير ذلك من الأمور الشركية والبدعية. عجل الله بزواله. 


ئة الشيخين الإمامين 


EON‏ و عجاري OE‏ وسار العو مار 

الرحمن إلى عبادة القبور والشیاطین» فسبحان من لا یعجل بالعقوبة على الجرائم ولا 

یهمل الحقوق والمظام. 

ی ۳ AOS‏ 0 : 5 
وني حضرموت والشجر وعدن ویافع"" ما تستل ۲ عن ذکره المسامع یقول 

قائلهم: شيء لله يا عيدروسء شيء لله يا محيي النفوس. 
وفي أرض نجران'" من تلاعب الشيطان وخلع ربقة الإيمان ما لا يخفى على أهل 

العلم بهذا الشأن. 
من ذلك رئيسهم المسمى بالسید. لقد أتوا من طاعته وتعظيمه وتقديمه وتصديره 

والغلو فيه بما آفضی بهم إلى 0 عبادة الآوثان 

والأصنام: « اكوا تاره وزهب‌تهم اما ا ین دوب آنل ایح أنت 

شر وبا ارا إل شرا اک ر لَه إل ر ھر شنک ا 

مت رکوت () 6 [التوبة:۳۱]. 

7" آمابرع: فهو جبل بناحية زیید بالیمن. انظر: «معجم البلدان» (۱/ 4۳۸4 واتاریخ نجد» لابن غنام (ص ۱۹). 
أما المخا: فقال الحجري في «مجموع بلدان اليمن» /٤(‏ 5914 كح لس عا 
البحر الأمر غربي تعز تبعد عنها نحو ثلائة مراحل... وممن استوطن المخا أبو الحسن علي 
ابن إبراهيم الصوفي المتوفی سنة (۸۲۱) ولعل ما آشار إليه المؤلف كان حول قبر هذا e‏ 
أبن غنام في «تاریخه» (ص ۲۰). 

(۱) في هذه المناطق من جنوب الیمن القبور التي برجعون إليها كثيرة آشهرها قبر العیدروس في عدن. 
وحضرموت: مخلاف في اليمن یقع شرقي عدن بینهما مسيرة شهر يدعي القبوریون بها قبر النبي هود 
عليه السلام وقد رد ذلك شیخنا محمد الامام حفظه الله في رسالة مفردة. 
والشحر: ناحية معروفة من ساحل حضرموت. 
وعذنٌ: مدينة معروفة مشهورة في جنوب اليمن على ساحل البحر الهندي وهي من أعظم ثغور الیمن؛ وها 
قبر العیدروس ما زال إلى يومنا يتتابه الصوفية ومن شاببهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ويافع: بلد متسع في الجنوب الشرقي من صنعاء على مسافة سبع مراحل فيه بلدان ومزارع. انظر: عن 
هذه البلدان «مجمرع بلدان اليمن» للحجري (۱/ ۲۳ و(۳/ 411۷ و(۳/ ۵۸۲ و(4/ ۷۷۳). 

(۲) تستك: أي تنسد وتصم. انظر «الوسيط» (ص ۹ 4۳). 

(*) قال الحجري في «مجموع بلدان اليمن» (ص ۶ ۷۳): نجران بلد مشهور في الشمال الشرقي عن صنعاء 
على مسافة ثماني مراحل. انتهى. 


تبرئة الشيخين الإمامين 


وكذلك حلب ودمشق وساتر بلادالشام جنات :نك سم وتات 
والأعلام ما لا یجامع عليه آهل الایمان والاسلام من أتباع سيد الأنام» وهي تقارب 
ما ذكرنا في الکفریات المصرية» والتلطف بتلك الأحوال الوثنية الشركية. 

وكذلك الموصل وبلاد الأکراد: ظهر فیها من أصناف الشرك والفجور والفساد. 

وني العراق من ذلك بحره المحيط بسائر الخلجان؛ وعندهم مشهد الحسین" 
قد اتخذه الرافضة وئتاه بل ریا مدبرًا وخالقا ميسرّاء وأعادوا به المجوسية وأحيوا به 
معاهد اللات والعزی» وما كان عليه أهل الجاهلية ". 

وكذلك: مشهد العباس» ومشهد علي" ومشهد آبي حنيفة * ومعروف 


0 


الکرخي* والشيخ عبدالقادر "** فإنهم افتتنوا ببذه المشاهد رافضتهم وستتهم 


() هو الحسین بن علي بن أبي طالب؛ قتل عليه رضوان الله في يوم عاشوراء سنة إحدى وستین بكربلاء. 
انظر «الإصابة» (۱۷۲۹). 

(؟) وما زال الرانضة على ذلك الاعتقاد إلى اليوم وقد ناقش شيخ الاسلام كمافي «مجموع الفتاوى» 
(458/19) وما بعدهاء موضع دفن الحسين له » وموضع دفن رأسه. قال (عب؛ 4۸) منه: الثابت هو 
نقله من كربلاء إلى العراق - يعني: رأس الحسين اه - والذي ذكره العلماء أنه دفن بالمدينة. انتهی. 

(۳) هو علي بن أبي طالب يغه » الخليفة الراشد رابع الخلفاء لہ قتله الخارجي الغادر سنة 
(۳0ه). قال شيخ الإسلام أبن تيمية كما في «المجموع» (۵۰۲-۹۹/4): وقد تنازع العلماء في 
(موضع قبره). . والمعروف عند أهل العلم أنه دفن بقصر الامارة بالكوفة ؛ وأنه أخفي قبره لعلا ينبشه 
الخوارج الذين كانوا يكفرونه ويستحلون قتله...وآما المشهد الذي بالنجف فأهل المعرفة متفقون على 
أنه ليس بقبر علي» بل قيل إنه قبر المغيرة بن شعبة» ول يكن أحد يذكر أن هذا قبر علي» ولا يقصده أحد 
أكثر من ثلاثمائة سنة ؛ مع كثرة المسلمين من آهل البيت والشيعة وغيرهم» وحكمهم بالكوفة. وإنما 
اتخذوا ذلك مشهدًا في ملك بني بويه - الأعاجم - بعد موت علي بأكثر من ثلاثمائة سنة ورووا حكاية 
فيها: أن الرشيد كان يأتي إلى تلك» وأشياء لا تقوم بها حجة. انتهى 

(4) هو النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي قال الذهبي في «السير» (4۰۳/۷): توفي شهيدًا مسقيًا في سنة 
خسین ومائة وله سبعون سنة» وعليه قبة عظيمة ومشهد فاخر ببغداد. والله أعلم. 

(۵) هو معروف الكرخي أبو محفوظ البغدادي كان أبواه نصرانیین ثم أسلما وهو علم من أعلام الزهاد» 
ومات سنة (۲۰۰). انظر: #السير» (۳۳۹/۹). 

(5) هو عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي الجيلي الحنبلي» قال الذهبي: الشيخ الامام العالم الزاهد 
العارف القدوة توفي سنة (051ه) انظر: «السیر» (1۳۹/۸). 


تبرئة الشيخين الامامین 


وعدلواعن ا ا و کی جو 4 
الفرد" الصمد الواحد. 

| وبالجملة فهم * Tl‏ نا 
يصلون لتلك المشاهد» ويركعون ويسجدون لمن في تلك المعاهد» وقد صرفوا من 
الأموال والنذور لسكان تلك الأجداث والقبور ما لا یحصل عشر معشاره للملك 
العلي الغفور» ويزعمون أن زيارتهم لعلي وأمثاله أفضل من سبعين حجة - تعالى الله 
وتقدس في مجده وجلاله - ولآلهتهم من التعظيم والتوقير والخشية والاحترام» ما 
ليس معه من تعظيم الله وتوقيره وخشيته وخوفه شيء للإله الحق والملك العلام'". 


(۱) ل ينبت هذا من أسماء الله تعالى كما سبق. 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في «تلخیص الاستغاثة» (؟/ ۵۱۱-6۲۰ فطائفة من هؤلاء: يصلون إلى 
الميت» ويدعو أحدهم الميت فيقول: اغفر لي وارحمني ونحو ذلك» ويسجد لقبره. ومنهم: من يستقبل 
القبر ويصلي إليه مستدیرا الكعبة» ويقول: القبر قبلة الخاصة» والكعبة قبلة العامة. وهذا يقوله من هو أكشر 
الناس عبادة وزهدًا وهو شيخ متبوع, ولعله أمثل أتباع شيخه يقوله في شيخه. وآخر: من أعيان الشیوخ 
المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد» يأمر المريد أو من یتوب أن يذهب إلى قبر 
الشيخ فيعكف عليه عكوف أهل التماثيل. وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من 
الرقة والخشوع والدعاء وحضور القلب» ما لا يجده أحدهم في مساجد الله تعالى» التي أذن أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه» وآخرون: يحجون إل القبورء وطائفة: صنفوا كتبّا وسموها مناسك حج المشاهده كما صنف 
أبو عبد الله محمد بن النعمان الملقب بالمفيد أحد شيوخ الإمامية كتابًا في ذلك؛ وذكر فيه من الحكايات 
المكذوبة على أهل البيت ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل. وآخرون: يسافرون إلى قبور المشایخ؛ 
وإن لم يسموا ذلك منسکا وحجًا فالمعنی واحدء ومن هؤلاء من يقول: وحق النبي الذي تحج إليه المطاياء 
فجعل الحج إلى النبي» لا إلى بيت الله عز وجل» وكثير من هؤلاء: أعظم قصده من الحج قصد قبر التبي 
يله لا حج البيت» وبعض الشیوخ: المشهورين بالدين والزهد والصلاح صتف کتابّا سماه الاستغاثة 
بالنبي بكي في اليقظة والمنای وهذا الضال استعان بهذا الكتاب وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ: أنه حج مرة 
وكان قبر النبي ب متهی فصده ثم رجع وأ يذهب إل الكعبة» وجعل هذا من مناقبه فان كان هذا 
مستحيًا فينبغي لمن يجب عليه حج البيت إذا حج أن يجعل المدينة منتهی قصده ولا يذهب إلى مكة؛ 
فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك الأفضلء وهذا لا يفعله عاقل» وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض 
أكابر الشيوخ عند الناس ممن يقصده الملوك والقضاة والعلماء والعامة عل طريقة ابن سبعين» قيل عنه: 
إنه كان يقول البيوت المحجوجة ثلاثة: مكة» وبیت المقدس» والبندر الذي للمشركين بالهند. ومذا- 


تبرئة الشیخين الامامین 


= لانه كان يعتقد أن دين الیهود حق» ودين التصاری حق» وجاء بعض إخواننا العارفین قبل أن یعرف 
حقیقته فقال له: أريد أن أسلك على يديك. فقال: على دين اليهود والتصاری» أو المسلمين؟!! فقال له: 
واليهود والنصارى ليسوا كفارًا؟! قال: لا تشدد عليهم» لكن الإسلام أفضل. ومن هؤلاء من يرجح الحج 
إلى المقابر على الحج إلى البيت» ومنهم: من يرجح الحج إلى البيت» لكن قد يقول أحدهم: إنك إذا زرت 
قبر الشيخ مرتين أو ثلانًا كان كحجة. ومن الناس من یجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات» يسافرون إليها 
وقت الموسم» يعرفون بها كما يعرف المسلمون بعرفات. كما يفعل هذا في المضرب والمشرق. ومنهم: 
من يجعل السفر إلى المشهد والقبر الذي يعظمه أفضل من الحج» ويقول أحد المريدين لآخر وقد حج 
سبع حجج إلى بيت الله العتيق: أتبيعني زيارة قبر الشيخ بالحجج السبع» فشاور الشيخ. فقال: لوبعت 
لكنت مغلوبًا. ومنهم: من يقول: من طاف بقبر الشيخ سبعًا كان كحجة. ومنهم: من يقول: زيارة المغارة 
الفلانية ثلاث مرات كحجة. ومنهم: من يحكي عن الشيخ الميت أنه قال: كل خطوة إلى قبره كحجة؛ ويوم 
القيامة لا تبع بحجة. وأنكر بعض الناس ذلك فتمثل له الشيطان بصورة الشيخ في منامه وزجره على إنكاره 
ذلك. وهؤلاء وأمثالهم: صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين» فلیسوا على ملة إسراهيم إمام الحتفاء» 
رز تما مر سسديمد لَه من ءامرت يله والیزم الخرواقام 
سره َا لكر ور بش إلا اه رلک أن يكوا ین متیر (62 4 [التوبة: ۱۸]. 

فعمار مساجد الله لا يخشون إلا الله» وعمار مساجد المقابر يخشون غير الله» ويرجون غير الله» حتی إن 
طائفة من أصحاب الكبائر الذين لا يتحاشون فيما يفعلونه من القبائح كان إذا رأى قبة الميت أو الهلال 
الذي على رأس القبة خشي من فعل الفواحش» ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك هذا هلال القبة» 
فيخشون المدفون تحت الهلال ولا يخشون الذي خلق السماوات والأرض» وجعل أهلة السماء 
مواقيت للناس والحج. . وهؤلاء إذا نوظروا خوفوا مناظرهم . كما صنع المشركون بابراهیم الا قال 
تعالى: ۳ وکا تمد مرن في أله وقد هدس ولا آعاف ما تشر > يبعال ل ةوق يكح 
0 9 کیک حاف ما آترسکنم ولاتافورت تك آشرفتم پا مان 


رح لاس إن شنم تملموت الین ماما ور مسوأ ب يهم بل لک که 
(ER‏ 1 ۲۸۲-۰ 

وآخرون: قد جعلوا الميت بمنزلة لاله والشيخ الحي المتعلق به كالنبي» فمن الميت يطلب قضاء 
الحاجات» وكشف الكربات» وأما الحي فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه وكانوا في أنفسهم قد عزلوا 
الله عن أن يتخذوه إلهّاء وعزلوا محمدًا يل عن أن يتخذوه رسولا. وقد يجيء الحديث العهد بالإسلام 
أو التابع لهم» لحسن الظن بهم» أو غيره» يطلب من الشيخ المیت» [ٍما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمهء أو 
غير ذلك» فيدخل ذلك السادن» فيقول: قد قلت للشیخ» والشيخ يقول للنبي» والنبي يقول لله والله قد 
بعث رسولا إلى السلطان فلان؛ فهل هذا إلا محض دين المشركين والنصارى» وفيه من الكذب والجهل 


تبرئة الشیخین الامامین 
وم يبق مما عليه النصاری سوی دعوی الولدية”"2» غير أن بعضهم يرى الحلول 
لأشخاص بعض البرية: # سبح ريك بارعا يفوت )€ [الصافات:۱۸۰]. 
وکذلك جيع قوی الشط والمجرة: على غاية من الجهل. 
والمعروف في القطيف والبحرین( من البدع الرافضية" والأحداث 


> ما لایستجیزه کل مشرك ونصراني» ولا یروج عليه. ويأكلون من النذور: وما يؤتى به إلى قبورهم؛ ما 
يدخلون به في معنى قوله تعالى: إإنّ کیا يس الاتبار لبان لول الگا بالطل 
ردو عن يل اللو اكيت يَكروت اَهب وَالْوصْسَة ولا فان سيل أله 4 [التوبة:؛ *]. 
ويعوضون بأنفسهم» ويمنعون غيرهم؛ إذ التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه؛ فيمتنع بسبب 
ذلك عن الدين الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. والله تعالى لم يذكر في كتابه المشاهده بل ذكر 
المساجد فإنها خالصة لهء قال تعالى: « فل آم ر بالیس ونوا کم عند صل متیر ودعو 
لیت لد لرل € [الاعراف:۲۹]. وقال تعال: # مَاكنَ لک أن میا مسجد الله سيين ع 
آنشهم يالك اوکیک یکت امنهر رن ار هم کوئرت ]تما ینم سید اللو من امت ور 


یور جوم الشاوة رش ارسکر؟ ور نش إلا لله مسو ای آن یزاین آنمهتییت ©4 
[التوبة: ۱۸-۱۷]. وقال تعال: ولول نم هلاس نسم ینمی مت صَوَهعٌ یم سوت وَسسَديِدُ 


کر فا سم أن كيرا 4 [الحج: ٠‏ 6]. ول يذكر ببوت الشرك كبيوت الأصنام والمشاهد ولا ذکر 
بيوت النار. اه 

(۱) أي: دعری التصاری أن المسیح ابن الله. 

(۲) القطيف: قال الحموي في «المعجم» (۳۷۸/8): بفتح وله وکسر ثانيه» فعیل من القطفء وهو القطع 
للعنب ونحوه. وهي مدينة بالبحرین هي اليوم قصبتها وأعظم مدنها. 
والبحرین: قال البكري في «معجم ما استعجم» (۲۱۱/۱): البحران تثنية بحر وهو بلد مشهور بين 
البصرة وعمان صالح أهله رسول الله ی وآمر علیهم العلاء بن الحضرمي. اه 

(۳) وبدع الرافضة القبورية الشركية لا یستطاع حصرها في کل زمان ومکان حلوا فيه» ففي هذا العصر قد 
جعلرا لها مالم يجعلره للأماكن المقدسة كالكعبة المشرفة؟ فقبر الخميني يسمونه حرمًا» ویطوفون به 
كحهيطاف بالكعبة» ويلوذون به» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وكذلك القبور والمشاهد في العراق» لا سيما بعد زوال دولة (صدام) ید إلى تلك القبور والمشاهد 
ملايين من الناس» ويحصل فيها من المنكرات ما الله به عليم» وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ وليس هذا 
حدتا جديدًا فهو من ملتهم من زمن» قال العلامة ابن القيم في: «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۲۳9 دار ابن 
رجب): وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شَرّعوا للقبور حجًا ووضعوا له مناسك حتی 
صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسماه: «متاسك حج المشاهد»» مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام 
ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الاسلامء ودخول في دين عباد الأصنام فانظر إلى هذا التباين العظيم بين 


تبرئة الشیخین الامامین 

فمن اطلع على هذه الأفاعيل وهو عارف بالایمان والاسلام وما فيهما من التفریع 
والتأصيل تيقن أن القوم قد ضلوا عن سواء السّبيل» وخرجواعن مقعضی القرآن 
والدليل» وتمسكوا بزخارف الشيطان» وأحوال الکهان» وما شابه هذا القبیل, وازداد 
بصيرة في دينه» وقوي بمشاهدة إيمانه ويقينه» وجدٌ في طاعة مولاه وشکره؛ واجشهد في 
الانابة إليه ومداومة ذكره؛ وبادر إلى القيام بوظائف آمره؛ وخاف أشد الخوف على 
إيمانه من طغيان الشيطان وکفره» فليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب 

إذا تحققت ما ذكرته لك أيها المنصف من حال أهل تلك الأزمان وما هم عليه منن 
الشرك بالله من دعاء الصالحين والأولياء والاستغاثة بهم لتفريج الكربات وإغائة 
اللهفات» وإزالة الشدات؛ ومعافاة أولي العاهات والبليات» رإخلاص الدعاء لهم في جميع 
الطلبات إلى غير ذلك من أنواع العبادات» فما وجه الاستدلال بقوله تعالى: ین تابا 
وَأَكَامُوا اوه واوا رکه منکن الب ول لبلب لو نموت © [التوبة: 
١‏ على عدم تکفیرهم. وقتالهم ونهب آموالهم» إن كان يرى أن ما صدر من آهل تلك 
الازمان ممن أخذ ماله فا وغنيمة هو الشرك الأكبر وعبادة الصالحین» وضو صریح 
الرد على الله وعل رسله وعلی أثمة الدين» وأن ما دعا إليه الشیخ وقرره وبینه هو توحید 
رب العالمین الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الکتب وأنهم قاموا أشد القیام في رده 
واطفائه» وقاتلوا على ذلك بعد قیام الحجة واعتراف کثیر من علمائهم بأنه الحق» وأنه 
دين ال فلا حرج حينئٍ ولا إثم في أخذ تلك الأموال فينًا وغنيمة» اقتداء برسول الله 
يكل وعملا بدينه وشرعه» وان كان ما عليه من أخذت آموالهم من عيادة الصالحين» 
والشرك بالله» والإعراض عن دينه» وقتال أهله» ومعاداة من قام به وهو الإسلام؛ وهو 
الحق؛ وهم مصيبون في ذلك على بينة من الله فالذم على من حكم على أموالهم بهذا 
الحكى والعيب له وتجهيله يتجه ولا یعاب. فالكلام في الأصل الذي تفرع عنه أخذ 


5 ما شرعه رسول الله ول وقصده : من النهي عما تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه» 
ولاريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العيد عن حصره ...اه. 


تبرئة الشيخين الامامین 


الأموال وجعلها فا وغنائ قم رد بالمخرض يرذلا برى أنعياة لا 
ودعاء‌هم والتوكل عليهم» والذبح لهم» وتسويتهم بالله في الحب والخوف والرجاء 
والتعظيم شرك وضلالء يبيح الأموال والدمای بعد قيام الحجة؛ فلذلك عرض بأخحذ 
الأموال وسفك الدماء بل ولاايرى ما كانت عليه البوادي» من ترك دين الله 
والإعراض عما جاءت به الرسل» وإنكار البعث» والرجوع في الدماء والأموال إلى ما 
حكمت به أسلافهم وعشائرهم» مع الاستهزاء الصريح بدين الله ورسله» مكفرًا مبيضًا 
للقتال والمال. 

وشبهة هذا الضال وإخوانه من قبل أنهم كانوا یقولون: لا إله إلا الله» ويصلون» 
ويزكونء والعلماء يكفرون بدون هذا من المكفرات» وير ون أن أموال هؤلاء 
المرتدين فيءٌ لا يختلفون في ذلك» والله المستعان. 

نعم قد كان من بعض هؤلاء من دخل في الاسلام» وبايع على ذلك ثم ارتد على 
سوسا ا یب مار 7 
ذلك؛ لقوله تسال: ‏ وَإن كوبحم ا بعد عه روم زنلک وان ریسم تیه 
گر تنه کی لد لو رس 400 ات ۱۲ 


فصل 


تبرئة الشیخین الامامین 


[تضمن بیان وجه قتال الشيخ محمد بن عبدالوهاب من لم یلتزم بشرع الله تعالی 


وتوحیده] 
قال الناظم: 
وقذ ال یر لمزسینن: مهت عن» 
فالحواب أن نقول: 
ول فسي عنظوم میت ضلة 
(وَكَد قال کر المُرْسَلِينَ: «بیث عَنْ 
ول تم عزي الا عاوید كلها 
َمَنْصُوصُهًا في ترك من هر المُدَى 
كلت عَلَى تزل یمن كا هرا 
جر لمخم الظُوَاهر جرا 
ین هر الکذر الذِي مُوَّمُبْطِنٌ 
لیس عَلَى الاطلاق ما آنت مُطْلِقٌ 
دهم کر امرس لین جمد 
سول بخ ضروا في جَاَعَةٍ 
وولا ال اي وَالفْسَاء تملا 
وَمَاكَانَ عم المُصْطئَى بِضَلَالَةٍ 


مه مک رت وه ا فد 
وقد فقل الفاروق مَنْ لیس رَاضِيًا 


ابا يوار جل اي 


ویس وتنونه عَلّی الأغین لد 
قَمَابَالهُ یه رل النَحْدِيّ) 
و ۲ sol‏ 5م هك o‏ 

مذونة مَروية عن ذوي النقدٍ 
عَلَى ترك مرد حَنِ این ذي جح 

ن الدين ذي 
وَبَاطِنْهُ فِي الاق او عَلّی الضّدٍ 
ao o ۳‏ 1 

من الدین أَرْكَانَافَتَدَرَأْعَنْ عد 
وَبَاطِنٌ مَا یخی الی الوّاحد الرد 
E E Es‏ و ۶ و ۱ 
فليس له عاوسم موجب يجيي 
5 مه ر Be,‏ 

قفِي داك تشصیل ييي بزي الزشد 
باخراق من صلی وَذَاكَ علی عَمْدٍ 
مگ و مه عم ما لا وه 
ود فوضت عَینا عَلَى کل مُسْتَهِدِ 
رقم ها فباءوا ب ردي 
000 ر و عا نواه 

ولا باطل لین بحَق وَعَنْ رشسدٍ 


یشم لت الفضتی کال لخد 


3-8 


وَلْمْ ينه المَعْصُومٌ عَنْ قل مِثْلِهِ 
کح جرا المَعْصُوْمٌ يِنْقَثْلٍ الد 


انكر مَذَاالمصْطفَى وَوَدَاهُمُو 


e 


وم ان قرو عن الکفر قاغتدُوا 
وَيَحْقِرٌ نساب اي هم 
لآ یذ الب ينهو 
نس یل ال یم لاسام مد 
یل مَن فد دا العف وی 
عَن المُسْلِمِيْنَ الط این لِرَبِهِمْ 
بآ هَدَافُوْلٌ كُلَمُنَافِتقٍ 
(فَعكُل ق ول بابو ماب ل 
7 


تا مر مر هه 4 “f”‏ 
وَمَامَرْتَدَفِي قولويمصدقٍ 


مس مر وه هم 
فهذي تسصازیف الإصام شسهیرة 


عم سر فا 5 2:5 


ولا عابه في قثله نم عن مر 
جيم ل) أخطٌ وا ادوا له 
بئیك سکن ول ی ذر بالفضد 
له علي بل أب اي لد 
وَكَانَتْ صلا الوم ني عَايَةِ الحَدٌ 
م الوم من خسن الأداء مَع اله 
ی ولا كين 
مش زم الإسْلام من عَلَى له 
لاد وتان طاو دوي جد 
کت كف التنلین ذوئ الرشد 
وم يُشْرِكُوًا بالواجد الصَمَدِ الشرد 
تم عن التوحيد بالجد اجه 
مَحَقِق دا نت اج تبنيي) 
َقَدْ كَانَ زنینقا نَدَى کل مُه 


ره بر و در موه 


: ۰ رصق 0 ١‏ 
قال المعترض ف شرخه لأبياته: أخرج آهد» والشافعي في «مسندیهما» من حديث 
عبدالله بن عدي بن الخيار: أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي وه وهو في 
مجلسه فشّاره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فجهر رسول الله كلك فقال: «آلیس 


تبرئة الشیخین الامامین 


يشهد أن لا له إلا الله؟!2 فقال الأنصاري: بلى يا رسول الله» ولا شهادة له قال: «أليس 
يشهد أن محمدًا رسول الله؟!) قال: بلی» ولا شهادة له» قال: «أليس بصلی؟!» قال: بلى» 
ولا صلاة له قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم»۳. ۱ 

وني «الصحیحین» من حدیث آبي سعید " في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله 
اتق الله. وفيه فقال خالد بن الولید: يا رسول اله آلا أضرب عنقه؟ فقال: «لا لله أن 
يكون يصلي». فقال خالد: فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله 
كل : «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق قلوبهم». 

وني الحديث الآخر: «نبیت عن قتل المصلين»””". 

فجعل يك إقامة الرجل الصلاة مانعة عن قتله وأنه ناه الله عنه. 

(فالجوآب): أن يقال: سبحان الله ما أعظم شأنه وأعز سلطانه: ‏ کلاک يطبم اه 
عَلَ لوب لیب لایعکموت (403 [الروم: ۵4]. أين إيراد هذه الأحاديث مما نحن فيه 
فان الشيخ رحمه الله تعالى» لم يقاتل إلا على أصل الاسلام والتزام مبانیه العظام» ومن 
نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك» فقد كذب وافتری"*. 


(۱) صحبح: آخرجه أحمد (۳۹/ 07 (۲۳۱۷۰) والشافعي كما في امسنده» (۱/ ۱8-۱۳ والبيهقي في 
«السئن» »)١197/8(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» »)١١۳/٠١(‏ وسنده صحیح؛ وصححه شيخنا الإمام 
الوادعي في «الصحیح المسند» (۷۱۱) فقال: حديث صحيح وقد سمى معمر الصحابي عبد الله بن 
عدي كما في المسند». وأخرجه ابن حبان (۵۹۷۱) من حديث عبد الله بن عدي. 

(۲) البخاري (55701)) ومسلم .)١55()1١314(‏ 

(۳) ضعیف: أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۳/۱۸) (48) وابن عدي في «الکامل» (۱۵۸/1)» وفي سنده 
عامر بن عبد الله بن یساف مختلف فيه كما في االلسان»؛ وهو إلى الضعف آقرب. وقال أبن عدي بعد 
أن ذكر عدة أحاديث هذا منها: (وهذه الأحاديث التي أمليتها غير محفوظة). وله شاهد عن أبي هريرة 
عند بي داود )٤۹۲۸(‏ وفي سنده أبو سيار القرشي عن أبي هاشم الدوسي» وكلاهما مجهول. ولكن 
يغني عنه الحدیث السابق. وانظر «هداية الرواة» (50) وقد آخرجه آهد (1۷۰-1۷۰/۳۱) 
(۲۲۱۵6) عن آبي أمامة مرفوعًا: ابیت عن ضرب آهل الصلاة». وهو حسن في أقل الأحوال. وانظر 
#الصحیح المسند» لشیخنا. 

(4) وعلى فعل الشیخ قول جمهور العلماء قال شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى كما في «الفتاوی»: إن 
المرتد يقتل» وإن كان عاجرا عن القتال» ماخلا الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال؛ فإنه لا 


سلف الأمة وآئمتها؟ وقد كان آهل نجد قبل ظهور هذه الدعوة المحمدية على غاية 
عارف» کانوا على غاية من الجهالة في آمر دينهم» جاهلية یدعون الصالحین؛ 
ویعتقدون في الأشجار والأحجار والغیران یطوفون بقبور الأولیاء ویرجون الخیر 
والنصر من جهتهاء وفیهم من کفار الاتحادية والحلولية وجهالة الصوفية ما يرون أنه 
من الشعب الايمانية والطريقة المحمديةء وفيهم من إضاعة الصلوات. ومتع الزكاة 
وشرب المسكرات» ما هر معروف مشهور فمحا الله بدعوته شعار الشرك ومشاهده 
وهدم بيوت الكفر والشرك ومعابده» وكبت الطواغيت والملحدين» وألزم من ظهر 
عليه من البوادي وسکان القرى» بما جاء به محمد ية من التوحيد والهدى» وكفر 
من أنكر البعث» واستراب فيه من أهل الجهالة والجفاء؛ وأمر باقام الصلاة وإيتاء 
الز کاة» وترك المنکرات والمسكرات» ومى عن الابتداع في الدين» وأمر بمتابعة 
السلف الماضین في الأصول والفروع'"» ومسائل الدین» حتی ظهر دين الله» 


7 يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد. اه. 
وقال أيضًا كما في «الفتاوى» (۱۰۰/۷۰): المرتد يقتل بالاتفاق» وإن لم يكن من أهل القتال» إذا كان 
أعمىء أو زمتا أو راهبًا. اه. 
وقال أيضًا (1۸/ :)۲۷١‏ إذا قيل في المرأة المرتدة: كفرت بعد إسلامها فتقتل قياسًا على الرجل؛ لقول 
النبي :هلا يحل دم امری مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا يإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه؛ أو زنی 
بعد إحصانه؛ أو قتل نفسًا فقتل بهاه. فإذا قيل: لا تأثير لقولك كفر بعد إسلامه» فان الرجل يقتل بمجرد 
الكفر وحيتتذٍ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفر» فيقول: هذه علة ثابتة بالنص» وبقوله: «من بدل دينه 
فاقبلوه». وأما الرجل فما قتلته لمجرد كفره بل لكفره وجراءته» ولهذا لا أقتل من كان عاجرًا عمسن 
القتال: كالشيخ الهرم» ونحوه» رأما الكفر بعد الاسلام فعلة أخرى مبيحة للدم ولهذا قتل بالردة من 
كان عاجرا عن القتال: كالشيخ الکبیر» وهذا قول: مالك» وأحمد» وان كان ممن يرى أن مجرد الكفر 
ببيح القتال: كالشافعي قال: الكفر وحده علةء والکفر بعد الإسلام علة أخرى» وليس هذا موضع بسط 
هذه الأمور. اه. 

(۱) انظر: «المعلم» للقاضي عياض (۱/ ۳ ۲). 

(۲) سبق القول عن اطلاق کلمة (الفروع والأصول). 
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وله وان ر الخريعة ولتت اوقم قات الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» وحددت الحدود الشرعیة وعزرت التعازير الدينية» واتتصب علم 
الجهادء وقاتل لإعلاء كلمة ال أهل الشرك والفساد. حتى سارت دعوته» وت 
نصحه لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ وجمع الله القلوب بعد شتاتهاء 
وتألفت بعد عدواهاء وصاروا بنعمة الله إخوانًاه فأعطاهم الله بذلك من النصره‌والعز 
والظهور ما لا یعرف مثله لسكان تلك الفيافي والصخورء وفتح الله عليهم الأحساء 
والقطیف " وقهر سائر العرب من عمان إلى مصرء ومن اليمن إلى العراق» ودانت 
لهم عربهاء وأعطوا الزكاة» فأصبحت نجد تضرب إليها أكباد الإبل في طلب الدنيا 
ی ی ای ی و را 
لقذرفع الم ولی بو رئیة دی بوفت بويفيي الصَّلَال ورف 
تج وب لخد ی ول يارا وخسق لاب الالمیی نز 
وهذا نی أبيات لا نطیل بذکرها» ولا يتكر ما قررناه إلا مكابر في الحسّيّات» 
ومباهت"" في الضروريات» یری أن عبادة الصالحين» ودعاءهم» والتوکل عليهي 
وجعلهم وسائط بينه وبين الله مما جاءت به الرسل» ونزلت به الکتب. وأنه هو الاسلام. 
والمقصود أن هولاء المعارضین قَلبوا الحقاتق» وعکسوا القضية» وآرادوا هذا 
تنفیر الناس عن دين الله» والصد عن سبیله بما لفقوه من هذه الاکاذیب التي موهوا 
بها على خفافيش الب صائ وزعموا أن الشیخ تاه يقاتل أهل الاسلام وينهب 
آموالهم» وهم يصلون ويزكون» وهم قد بايعوا على الإسلام» وهجروا ما كانوا عليه 
من الشرك بالل والكفر به» وهذا من الكذب والافتراء. 
ويستدل بهذه الأحاديث الواردة في المنافقين» ومن المعلوم أن رسول الله و كان 
يقبل من المنافقين علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله» مع إخبار الله له بأخهم 0 


ما 2 


جن فد وأ عن سل لو تج ساموت )€ [المنافقون :۲ وأنهم: 9 یشور 


(۱) انظر : «معجم البلدان» (۱/ ۱۲). 
(۲) من البهت: وهو الکذب. 


ماک نو راکمه الکف روگنا بسک هروه شوایماکریت لا > التوی:4 ۷]. 

فعلم أن من آظهر الاسلام والتوبة من الکفر» بل ذلك مه ولهذا قال تاو: «إني 
م أؤمر أن آنقب عن قلوب الناس ولا آشق بطونهم» " لما استؤذن في ققل ذي 
الخويصرة”"» ولما استوذن أيضًا في قتل رجل من المنافقین» قال: «أليس يشهد أن لا 
له إلا الله؟» قال: بلى. قال: «أليس يصلي؟» قال: بل. قال: «آولئك الذین اني الله عن 
قنلهم»'" فأخبر يَكلِِ: أنه ثهي عن قتل من آظهر الاسلام من الشهادتین والصلاة وان 
در بالتفاق ورمي به وظهرت عليه دلالاته» إذا لم يثبت بحجة شرعية أنه آظهر الکفر. 

وأيضًا: فإنه بها كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما في استبقائهم» 
وقد تبين ذلك حين قال: ١لا‏ یتحدث الناس أن محمدًا بقتل آصحابه»٩.‏ وقال: (إِذًا 
ترعد له آنوف كثيرة بيغرب» (*؛ فإنه لو قتلهم بما يعلم من كفرهم لأوشك أن يظن 
الظان أنه إنما قتلهم لأغراض وأحقاد وإنما قصد الاستعانة بهم على الملك كما 
قال: «أكره أن تقول العرب: لا ظفر بأصحابه أقبل یقتلهم». 

وأن يخاف من يريد الدخول في الإسلام أن يقتل مع إظهاره الإسلام كما قتل غيره» 
وقد كان أيضًا تخضب قبيلته وأناس آآخرون» فيكون ذلك سببًا للفتنة» واعتبر ذلك بما 
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جرى في قصة عبدالله بن أبي» لما عرض سعد بن معاذ بقتله» خاصم أناس صالحون» 
وأخذتهم الحمية”"» حتى سكتهم رسول الله يلك وقد بين ذلك رسول الله يك لما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) هو التميمي» قیل: اسمه (حرقوص بن زهير السعدي) انظر: «الاصابة» رقم (1777) و( ۲۵). 

(۳) تقدم تخريجه. ۱ 

(5) آخرججه البخاري (۳۵۱۸) ومسلم (۲۵۸6)» والترمذي (۳۳۱۵) وغیرهم من حدیث جابر بن عبد الله ید . 

() ممضل: آخرجه الطبري في (تفسیره) (۲۲/ 1۲-11۵ بسند صحیح؛ عن عبدالرهن بن زید بن 
أسلم به مطو لاء وعبد الرحمن ضعیف جدَّاء وبینه وبين هذه الواقعة مفاوز. 

(5) معضل: ذکره البغوي في: ١معالم‏ التتزیل» (1۹/4) والثعالبي في: «الکشف والبیان» (۹/ ۰۱۷۳۲ (سورة 
التوبة) عن ابن كيسان في سبب نزول الآية (14و1۵) من (التوبة). 

(۷) يشير إلى ما آخرجه البخاري (۲۹۳۷)» ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة شا في حديث الإفك؛ وفيه: 
فقال رسول الله َة وهو على المتبر: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي» فوالله ما علمت على أهلي إلا 
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استأذنه عمر في قتل ابن اب . 

قال آصحابنا: ونحن الآن إذا حققنا مثل ذلك کففنا عن القتل» كما قرر هذا شيخ 
الاسلام في «الصارم المسلول». 

فإذا تبين لك هذاء علمت أن استدلال هذا المعترض بهذه الأحاديث التي ذکرها 
في المنافقین» على ترك مقاتلة من كفر بالله وأشرك به من دعاة الأولياء والضالحین 
والأحجار والأشجار وطواغيت البوادي الذين يحكمون بأسلاف طواغيتهم 
وعاداتهم الجاهلية؛ لأجل أنهم يصلون ويزكون استدلال باطل» وهل هذا إلا قلب 
للحقائق! ولبس للحق بالباطل بهذه الشقائق! وهذا مما لا يخفى على الأمير محمد بن 
إسماعيل الصنعاني ناث فتبين أن هذا مما زوره عليه من لا يعرف دين الاسلام من 
دين أهل الکفر بالله من عباد الأوثان والأصنام. 

[ مزید بیان لوجه قتال الشيخ لمخالفي الشرع والتوحيد] 

قال الناظم: (م 3) 


وق هم لا ماقام الصّلای ناس أنَوا كُلٌّالقبَائِح مَنْ قَضْدٍ 
قالجواب من النظم: أن یقال: 
ول اب ضافي الأئمة آَم ناس نوا كُلَّ الاح عَنْ قضد 


7 خیراء وقد ذکروا رجلا ما علمت عليه إلاخيرّء وما كان یدخل على أهلي إلا معي». فقام سعد بن معاذ فقال: 
يا رسول الله أنا والله أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وان كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة » وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالخا ولكن احتملته 
الحمية» فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمر الله 
والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ورسول الله َك على 
المنبر» فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسکت». ٠‏ 

(۱) آي: حيث قال له النبى َكل «لايتحدث الناس أن محمدًا بقتل آصحابه» متفق علیه عن جابر عتطد 
ي 

(۲) «الصارم المسلول» (۱/ ۳۹۲) طبع: دار اين حزم. 
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00 :لاما ی 


أو ل قسومم ۰ لِمُوْنَ ات 
Teg‏ 


ونال الإنكار بال سيف جَهرَة 
ره اقساد ب الخروی عَلَّبْهِمُو 
اى الشيخ الإمام تحر 
وَلَكِنَ علی الکفر الواح | لَذَيْ به 

0 


2 


يراد ذا فِي ضِمْنٍ ات 


قال الشارح للأبيات المزورة: 5 © 


A SS ووو‎ AN 
نهی عَنْ قتال القوم فاشمع لم بدي‎ 


آتوا یتک اص مُنْكَرَاتِ ولا نجي 
2 روش مس ره fz ro‏ 08 
ولم یترکوها فاصدین على عَمْدٍ 


عن" مه مر 


وان أو يلايل في الا 
تر ر مُمْضِلَاتٍ وقد تريي 
E EG‏ 
الم بقایل مَنْ ذَّكَرْتَ ب تبيي 
باح اء الوم من كل ذي جَحْدٍ 


وَنَبْسٌ وَإنْهَامٌعَلَى این الزند 


إشارة! ما اث جه في ااصحيحه) 7 ٠‏ أم سلمة» اك يك أنه 
خر عن آم سلمة »عن 


قال: «یستعمل علیکم فتعرفون وتنکرون» فمن 


ین اکر فقه برقب ومن کرد سای ولكين 


من رضي وتابع» فقالوا یا رسول الله: ألا نقاتلهم؟ فقال: «لاء ما صلواا انتهى. 

وني رواية: «ما أقاموا الصلاة؛ فقولنا: وقال لهم لا ضمير قاله (؟5؛ والحديث 
آشرنا إليه بما ترى كما في قولنا في البيت: (نبيت عن)» ففي البيتين من علم البديع الاكتفا. 

(فالجوآب) أن يقال: وهذا أيضًا من نمط ما قبلهء فإن شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب ل يقاتل الائمة؛ ويخرج عليهم من أجل تأخيرهم الصلوات» ولا غير 
ذلك"من الأمور التي ارتکبوها من الظلم والعدوان» وغير ذلك مما لا يخرجهم من 
الملةء وإنما قاتل على أصل الاسلام ومبانيه العظام» كما قدمنا بیان ذلك» مما لا فائدة 
في إعادته» فالاستدلال على ترك قتال الأئمة لأجل أنهم يصلون على ترك قتال من عبد 
غير الله» واتخذ من دونه الأولياء يدعونهم ويستغيثون بهم؛ ويتوكلون عليهم» 


(۱) اصحیح مسلم» (۱۸۵6) (۱۳). 
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ويذبحون لهم» ويلجئون إليهم في المهمات والملمات ويطلبون منهم قضاء 
الحاجات وإغاثة اللهفاتء إلى غير ذلك مما صرفه المشركون لغير فاطر الأرض 
والسموات. من المغالطة والتمويه وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
[حكم من أتى بما ينقض كلمة التوحيد] 
“ (وأماقوله): (ص 7) : 
> ین لي ابن ِي لِم سَمَکت دِمَاءَهمْ وم دا بت الل قَصْدًا علی عَمْدٍ 
۳ وَقَدْعَصَمُوامَدَاوَمَدَابِقَوْلٍلا له وى اش المُهَيْمِنِ ذي المَحْدٍ 
وقوله في الشرح إشارة: إلى ما في «الصحیحین» ۳ من حديث عبدالله بن عمر 
قتع أن النبي با قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ویقیموا الصلاة» ويؤتوا الزكاق» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأمواهم» إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله). وأخرجه الإمام أحمد 4 في مسنده 
وابن خزيمة في صحيحه» من حديث أبي هريرة له قال: قال رسول الله لار 
«آمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا ال کاق فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الاسلام» 
وحسابهم على الله)”". 
فأخبر يك أن الناس إذا آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة حرمت دماؤهم وأموالهم» 
وأما قوله إلا بحق الإسلام» فالمراد به ما أباحه الإسلام في الدماء» من قتل نفس مؤمنة 
بغير حق» ومن زنى وهو محصنء ومن ارتد عن الإسلام؛ وقطع يد السارق» وقتل 
السّاعي في الأرض فسادًا أو نحو هذاء وما أباحه من الأموال كأخذ الزكاة. 
۷ فالجواب على ما قاله: في نظمه أن نقول: 
ول فِي مَرْبُوْرِمَاآَلتَنَاظِمٌ كاك كَدْ آقصَعت بالق ولد 
)١(‏ البخاري (۲۵), ومسلم (۲۲). وانظر: «الأربعين النووبة» بتحقيقي (۸). 
(۷) صحیح: أخرجه أحمد (۱6/ ۲۲۲-۲۲۱) (1 4 ۸۵) وابن خزيمة (۲۲۶۸) واسحاق بن راهويه (۲۷۲) 


وغیرهم وأصله في مسلم (۲۱) (۳۳). 
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(أبِنْ لي أبنْ لي ۾ سَفکت وِمَاءَهُمْ 
(وَفَدْعَصَمُوامدًا وَمَذَابقَوْلِ لا 


الإمامين 


من ان صلی وی ول يَجِيْء 
فغوال في تنل وتهب تَحَكُمْ 
وَمَنْبَدُلٌ الانآ یو اض 
وک المنع عن بَذْلٍ الاو که 
إا ق الوا بیس مات اآراتکا 


وق له وى لوب الوا | 7 5 
ولو شهدوا أن لا إلة یسوی الذي 


2 


وَسَعُومُمُو هل از داو جَوِيْمَهُمْ 
وتا وی اف وتا 
لك أَضْحَابُ لس حي 
من یعمج بخالف لم يَكُنْ 
ابو الاح دنرم 
وجح آشل للم ین كُلَّ جَهْبَذٍ 
وقد هروا لفط الهاو هر 


كد واگ تین تمر 


ومد یت الال قَضْدًا علی عَمي) 
له رى ال المُهَيْنٍ ي المَجْي) 
ا ينض الامنلاع من کل مَايُرْدِيْ 
ور وتان ود لك لايجديٰ 


یت بالکفران والجن لش 


5 
رس هط 


گاخگام مُرَرِ عَن الدّيْنِ ذي جَحْدٍ 
مه کم و e‏ 
وَذا قول آضحاب التي دوي الزشد 
على عرش ین و السَمَوَاتٍِي بجو 
رص ترا نم و ار ویر 2 
ولک قدقاتلوهم على عمل 
ەسق واس وص 2 م و و وره 
عام و مارم مور ما ها کار ومد 
کج هو مَعلوم لدی کل ذي نق 
و وا ولع اث 5 سمه 
لمن هم حة الدین بالجد وَالجَهِدٍ 
هم قُدْرَلِنْسَلِكِيْنَ عَلَى القَصْدِ 
2 و 2۰ 
يُقَاربُهُمْ هبات ما الشوك کٌالوزد 
027 2 9 دمع ده 
وأقرب للتقوی وأقوم فِي الرشدٍ 
4 م عاج ف و ا و  *‏ وه 
شهیرا وَمَعْرَوْفَالدَى کل ذي نقدٍ 
على كفرع الک ي 3 ند 
مق و ار ار عشم ره 
وآن رول اله آفضل مَنْ يَهدِي 
3 هروا لتاس مَا لَيْسَ بِالمَحْدِيْ 


َل اش تاه اشوا ب 


من ان ها حاله هوک اند 
بجع الصّحَابةِ لیم 
وَآَكَااَْاةٌ السار رِجْوْنَ نکمم 
هم حى فيو ای الْهدَئ 
ومیل فت الک دوم 
فَكَانَ مَعْرُوْفَا مِنَ الدَيْنٍ واضخا 
یقت مرب وحن یه 
هرق واب ین المُقِرٌ وَجَاحِدٍ 
وجاع لالم من بعد عصضروم 


ولا بل کرو لین ال 


كل كفو رين كوي اشرو ااي 


الق الأغد غتاهین قَقْل مُسْلِم 
َمَخْض أكاذيب وَتَرْويْرٍآِكٍِ 
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n‏ بَاءُوا بِالتَسَارَةٍ وَالصَّرْدٍ 

حال د ۳ وال يهب عَنْ قَضصْدٍ 

دا بجع الاو نوی لش د 
راو 


إا خرج وا َو قَاتَلُونَاعَلَى عم د 


ولانأخذ اکن ول تاک تین 


رھ وا ر وو ا 
یفولون: معروفاوآځر لخدي 


بجع آضکاب اي تشد 
وماع ق الم من غَيْرِمَا جخ 

لابين مرت و إلى الجُمٍْ لِد 
عَلَى َل جیهم والمرييي وَالجَعْدٍ 
عل کی تأي 1 في 0 ال 
۳ هة ا ال تخل عن ال 
رم و دون وی ايجيي 


(وأما ما ذکر) في شرحه من الأحادیث المرفوعة فهو حق» ولکن الشأن کل 
الشأن فیمن أتى بما يناقضهاء ومن المعلوم أنه قد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله 
إلا الله ولم يعتقد معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من 


الى والإثبات. 


قال القاضي عياض”'': اختصاص عصمة المال والنفس ممن قال: (لا إله الا 
الله)» تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك مشركو العرب» وأهل الأوثان» 


.)۲۱/۱( «کمال المعلم»‎ )١( 


تبرئة الشيخين الإمامين ___ 0 
فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول: (لا له إلا الله)» إذا كان 
يقولها في کفره". انتهی ملخصًا. 

فان كان هذا المعترضء ببذه الأحاديث يرى أن ما قدمناه من حال الشيخ مع هل 
نجد وغيرهم ممن عدل بالله سواه وأشرك به غيره» ممن صرف خالص حق الله 
للأنبياء والأولياء والصالحين والأحجار والأشجار وغير ذلك. مما قد أوضحناه فيما 
تقدم أنه ليس بشرك» ولا كفر مخرج من الملة؛ فهذا ما عرف الإسلام العاصم للدم 
والمال» ولا عرف الكفر المبیح لذلك وإن كان يرى أنه كفر يخرج من الملةء وان 
كانوا مع ذلك يشهدون أن لا له إلا ال وأن محمدًا رسول الله» ویصلون» ويزكون» 
فما الموجب لهذا الشنآن, والاعتراض بما لا حقيقة له؟! 

[ حقيقة الأمرعن قتال الشيخ لأهل نجد ونحوهم] 

فإذا تحققت هذا: فالشيخ تيده لم يقاتل من قاتل من أهل نجد وغيرهم» إلا من أقام على 
كفره» وجد في إطفاء نور الله» وانکاره توحيدهء ومن جحد البعث من بواديهم وأعرابهم وم 
يكفر إلا بعد قيام الحجة» وظهور الدليل على الإيمان بالله ورسله» ووجوب الكفر بما 
عبد من دونه» فالخصومة في الأصل الأصيل وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وقد ظهر واشتهر عند الخاص والعام» براءة الشيخ من تكفير المسلمين» وقتلهم 
وهب آموالهم وإنما قتاله وتكفيره لمن كفر بالله» وأشرك به» وأن دعوته إلى طاعة الله 
ورسوله» ويصرح بأن من عرف الإسلام ودان به فهو المسلمء في أي زمان ومكان» 
ويشهد الله كثيرًا في رسائله» ويشهد أولي العلم من خلقه» أن أعداءه إن جاءوه عن الله 
أو عن رسوله؛ بدلیل يرد شينًا من قوله» ويحكم بخطئه فيه ليقبلنه على الرأس 
والعين» ويترك ما خالفه» أو عارضه وهذا معروف عنه بحمد الله» وإنما يرميه بمشل 
هذا البّهت”"» وينسبه إليه» من جعل زوره وقدحه في أهل العلم والإيمان جسرًا 
يتوصل منه» ويعبر إلى ما انطوى عليه؛ وزينه له الشيطان من عبادة الصالحين» 
والتوسل بهم» وعدم الدخول تحت أمر أولي العلم» وترك القبول منهم والاستغناء 


.)۲۷-۲۰( ينظر «إکمال المعلم» شرح حدیث رقم‎ )١( 
(؟) آي: الكذب.‎ 


تبرئة الشیخین الإمامين 

بما نشا عليه 777 الضلال, 26 من العقائد . الضالة والمذاهب الجائرة» كهذا 
الرجل الذي یسمی: مربد بن أحمدء وكذلك عبدالرجن النجدي» فان هذین ال رجلین 
قد شَرَقَا بدين الله ورسوله. لما ظهر ودخل فيه الناس آفواجاه فغاظهما ذلك؛ لما لام 
واعتاداه من العقائد الضالة وبغیا أن ینزل الله من فضله على من يشاء من عباده. 

[ من أقوال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في منهجه وقتاله ] ا 

وقد قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب يناثة في رسالته إلى حمد التويجري» بعد 
كلام سبق: بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبناء بن من عمل بالتوحيد وتبرأً من 
الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكانء وإنما نکفر من أشرك بالله في 
إلاهيته بعد ما تبين له الحجة على بطلان الشرك» وكذلك نكفر من حسنه للناس» أو 
أقام الشبه الباطلة على إباحته» وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك 
بالله عندهاء وقاتل من أنكرهاء وسعى في إزالتها. والله المستعان. انتهى المقصود منه. 

وقال في رسالته إلى السويدي البغدادي”": وما ذكرت أن أكفر جميع الناس إلا من 
اتبعني» وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة! فيا عجبًا كيف يدخل هذا في عقل عاقل» 
وهل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟! - إلى أن قال: - وأما التكفير» 
فأنا أكفر من عرف دين الرسلء ثم بعد ما عرفه سبه ونبی الناس عنه» وعادى من 
فعله فهذا هو الذي أكفره وأكثر الأمة - وله الحمد- > لبو ی 

فإذا علمت هذا وتحققته» فقول هذا المعترض في ديباجة شرحه: أنه قَیع إليه 
عبدال رحمن النجدي برسائل جمعها ابن عبدالوماب. في وجه تكفير أهل الإيمان 
وقتلهم ونیم وقوله في النظم: ۱ 
وَهَدْجَاءَمِنْتَلئِقِهِيِرسَائِل کر أفل الازض هاعلی ند 

علمت أن هذا کذب وزور ويبتان» يريدون به الصّد عن سبيل الله ویبغونبا 


مت 


عوجّا: « واه عالت علج انرو ون کم الاس لیمدرت (6)6 [یوسف:۲۱]. 


)١(‏ انظر «مجموع مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب» (۳/ ق ۲/ ۳6) الرسالة العاشرة. 
(۲) انظر المصدر السابق (۳/ ق ۲۱/۲) الرسالة الخامسة. 


تبرئه 3 الشيخين الإمامين 


وقال یاه في رسالته للشریف :راما الکذب والبهتان مشل تولهم : أناتكفر 
بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه» وا نکفر من لم يكفر ول 
يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه» وکل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون 
الناس به عن دين الله ورسوله» وإذا كنا لا تكفر من عبد الصّنم الذي على قبة 
عبدالقادر( والصّنم الذي على قبر أحمد البدوي”" وأمثالهما؛ لاجل جهلهم وعد 
من ینبههم؛ فکیف نكفر من لم يشرك باه أو لم يهاجر إلينا ول یر ویقاتل: ۹ 
ماک یم )€ [النور:۱۹]. 

[ منهج الشیخ محمد مواقق لقواعد الشرع وأقوال علماء الأمة] 

فإذا كان هذا کلام الشیخ که فيمن عَبَدَ الصنم الذي على القبورء إذا لم ييسر له 
من يعلمه ويبلغه الحجةء فكيف يطلق التكفير لجميع أهل الأرض» ويقاتلهم على 
ذلك وينهب أموالهم؛ وهل يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ؛ وما جاء به ودعا 
إليه؟ بل لا يعرف له قول انفرد به عن سائرء الأمة بل ولاعن أهل السنة والجماعة 
منهم وجميع أقواله في هذا الباب» أعني ما دعا إليه من توحيد الأسماء والصفات» 
وتوحيد العمل والعبادات» مجمع عليه عند المسلمين» لا يخالف فيه إلا من خرج 
عن سبيلهم» وعدل عن منهاجهم: کالجهمية ۳ والمعتزلة“ وغلاة عباد القبور» بل 


(۱) سبق التعریف به. 

(۲) هو أحمد بن علي المتوى سنة: (1۷) تقدمت ترچته. 

(۳) الجهمية هم آتباع: الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي؛ تلمیذ الجعد بن درهم» وهو آول من 
ابتدع القول بخلق القرآنء ومن معتقدات الجهمیة: 
* نفي الأسماء والصفات. لأن في إثباتها تشبيه» وكذلك نفي الرؤية. 
* عدم علم الله للأشياء قبل خلقها. 
# أن الإنسان مجبور في آفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. 
# أن الجنة والنار يفنيان. 
# أن الإيمان واحد لا يتفاوت. 
وغیر ذلك من الضلال وقد کفرهم خسمائة عالم من ع أئمة السنة انظر عنهم «الملل والتحل» 
للشهرستاني (صا ۳ ولالحور العين» لنشوان (ص۲۰۸)» ولاعتقادات فرق المسلمین والكافرين» 
للرازي (ص-1۸)ء وکتب التاریخ حوادث سنة (۰)۱۲۸ 

(4) المعتزلة: هم آتباع واصل بن عطاءه وعمرو بن عبيد» وسموا معتزلة لأن واصل بن عطاء لما آظهر 


تبرئة الشيخين الإمامين 
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عرف ما جاءوا به وقصدوه. 
ولا یکفر إلا على هذا الأصل بعد قيام الحجة المعتبرة» فهو في ذلك على صراط 
مستقیم متبع لا مبتدع» وهذا كتاب الله وسنة رسوله وكلام أصحاب رسول الله بل 
ومن بعدهم من أهل العلم والفتوى» معروف مشهورء مقرر في كتبهم» في حكثُم من 
عدل بالله وأشرك به» وتقسيمهم للشرك إلى أكبر وأصغرء فالحكم على المشرك الشرك 
الأكبر بالكفر مشهور عند الأمة» لا يكابر فيه إلا جاهل لا يعرف ما الناس فيه من أمر 
دينهم» وما جاءت به الرسل» وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل 
العلم» وحكى الإجماع عليهاء وأنها من ضروريات الإسلام» كما ذكره تقي الاين | ی 
تيمية» وا ع القيم الجوزية؛ واد ¿ عقيل» وصاحب الفتاوى البزازية» ونع الله 
اتف د و العام , سيد ريع سس الى التي رنه بن 


إسماعيل الصنعاني» ومحمد بن علي الشوكاني» وغيرهم من أهل العلم”". 
که لی کی کي ت اج کہ کتک حرف ۵۳ عدى ی 
e ©‏ 2 در کب وال lT Cri‏ کن 


۵ بكم مک هو كشي < و ۳ حاب یره 
© حمر هوايه دعا هنسو a‏ “لمشي قوس سنا بت ۱۷۷ عاب کت 
مارج مالاا © ناوي اراد ية ما يې رانا ری دهان مرا 


الڪردي حنم و هیسن ا جاب جر ص م دار 
2 بدعته طرده الحسن البصري تاه فاعتزل عند سارية من سواري المسجد وانضم إليه عمروبن ۱ رو 
عبيده فسموا من يومئذ المعتزلة وهم أيضًا: قدریق وهم يسمون أنفسهم: (أهل العدل والتوحيد) o.‏ 
وح الي اه راا وق ای كنا نص عل ذلك رف و ی 
* بأن القرآن مخلوق. 
# وبأن الله لا يرى في الآخرة. 
* وبأن الله لم يخلق وم يقدر المعاصي» وأنها من قدرة العباده ولهم أقوال غير ذلك. انظر «مجصوع 
الفتاوی» (7/ ۵9 و(۰)۳۳۱/۷ و(۱۲/ ۰۳۱۲-۳۱۱ واتلبيس إبليس» (۲/ ۳۹۷) و«التنبيه 
والردا (ص ٩‏ 4) و«مقالات الاسلامیین» (۱/ ۲۵۳). 
(۱) انظر: «منهج ابن تيمية في مسألة التکفیر» (4۹/۱) وما بعدها للدکتور عبد المجید بن سال» وکتاب 
«التوسط والاقتصاد في أن الکفر یکون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد» لعلوي السقاف. واتطهیر الاعتقاد» 
(ص1۰) وما بعدهاء ولاشرح الصدور؛ للشوكاني (ص۱۱۳) بتحقیق العلامة العباد حفظه الله. 


تبرئة الشيخين الامامین 


[ سبب انتهاك الشیخ محمد بن عبدالوهاب لدماء أقوام وأموالهم] 

إذا تمهد هذاء فالذي آوجب للشیخ محمد اث سفك دمائهم وهب آموالهم ما 

ارتکبوه من الأحداث التي أحدثوها في الاسلام") مما قد أوضحناه فیما تقدم بیانه. 
وقد درج على ذلك أهل العلم في كل زمان» وقد عقد الفقهاء في كل کتاب من 

كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم ببّا مستقلًا في حكم أهل الأحداث التي توجب 

الردة'"» وسماه آکثرهم: باب الردة. وعرّفوا المرتد: بأنه الذي يكفر بعد إسلامه 

وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من المکفرات» حکموا بكفر فاعلها؛ وان صلّی وصام» 


00 هم اسف کیان اص اعد نش عقات ای ارح لاحدو 43 
وزعم أنه مسلم. x‏ بای E‏ و ماهؤية سے ورة عل NE‏ 


وقال الشیخ عثمان الحنبلي صاحب «حاشية المنتهي» في عقیدته: تتمة الاسلام و هدیا 
الإتيان بالشهادتين» مع اعتقادها والتزام الأركان الخمسة» إذا تعينت» وتصديق 0 
الرسول ی فيما جاء به» ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه» أو جحد حکمّا ظاهرًاء اح 
أو أجمع على تحريمه» ار قبع جزئا - کتحریم لحم الخنزیر- آو ۳ج 
حل خمر» ونحوهما كفرء أو فعل كبيرة» وهي ما فيها حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة» 
أو داوم على صغيرة» وهي ما عدا ذلك فسق. انتهى. 

وبا ذكرناه يتبين لكل منصف: أن کل ما هؤلاء الجهلة» من دعوى تكفير 
الأمة وسفك دمائهم» وهب أموالهم» کذب وزور وتان وآنه: # کي 
سم معا م حو اہم ت ذه شَيِكًا4 [النور: 9*]. 


3 د * 


)١(‏ في (الأصل): الإسلام في. 
(۲) من كتب الأحناف: ينظر: «بدائع الصانع» (۷/ ۱۳4) ونحوها. طبع دار الكتاب العربي. 
من كتب الحنابلة: «المغني» لابن قدامة المقدسي (۳۷۰/۶) ونحرهاء و(الفروق» لابن مفلح 
0 ))ونحوهاء. 
من كتب الشافعية: #روضة الطالبين؛ للإمام النووي (۷/ ۲۸۹-۲۸۳) ونحوها. 
من كتب المالكية: «المختصر» لخليل بن إسحاق (ص١8١)‏ وغيرها كثير. 


تبركة 4 الشيخينٍ الإمامين 


[ يد يتضمن أمورا منها حكم دم السلم] 


(وأما قوله في نظمه) :عن لح 
وال فلاث لابجل بعَيْرِهَا 
وال علي في الكَوَراج سم 
میحر دوه في دار ین 
(وجوابه أن یقال): 
وَعَوُكَ َموي اوإل رام مف ر م 
والبيتين قبله: 
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و 

ونم دا هو ال واشدی 

وَلَم نتجَاوزني الأَمُوْرِ جریا 
مقر و 


باتک اوا بحت هتم 


واكك SS‏ ا 


ره و۰ 


انم المَعْصُوْمٍ في الل ولد 
من الکفر فَرُوَا بَمْدَ فنلهم المُرْدِيْ 


وحن علی ذا الأ ردي وَنَسْتَهدِي 
بِحْمَدٍ وی الحَمْدِ مَنصُوص ما بدي 
زور تنعل المَالِمِ المَهْدِيْ 
ون والهم هَذِيْ مَقَالَةٌ ني الحِفْدٍ 


و 2 اا و قرفي ت 


ا e‏ ابن مسعود عه . أنه يللا 
قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنا بعد احصان» 
أو قتل نفس بغير حق» أخرجه الشيخان بلفاظ ‏ وهذا هو الذي أشار إليه ية بقوله: 


«إلاابحق الإسلام»”". 


(۱) البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (17177) (۲۵) (۲۷) وانظر «الأربعون النووية» بتحقيقي .)١4(‏ 


(۲) هذه اللفظة انفرد بها البخاري (۲۵). 


تبرکه الشيخين الإمامين 


(والحواب أن نقول) ETE E NES‏ 
وس تصن تایه و دبع ریک SG‏ 
زنادقة شبّهوا مها على عباد الله ونفروا بها عن الدخول في دين الّه» خفافیش" البصائر» 
الذين هم أتباع كل ناعق» لم يلجئوا إلى علم وثيق» وأيضًا فان الزكاة حق المال كما 
قاله صديق الأمق ووافقه على ذلك جيع الصحابةء وسيأتي الكلام على ذلك في محلهء 
إن شاء الله تعالی. 

[أثر علي بن أبي طالب في الخوارج: «من الكفر فرواء] 

ون يتطق بقل من‌رتک مکفر وخ 

(وأما قوله) في شرح البيت الثانی: إشارة إلى ما رُوِيَ عن أمير المومنین علي بن 
أبي طالب عله » أنه سول عن الخوارج: أكفارٌ هُمْ؟ فقال: من الكُفْر روا فقيل: فما 
هم؟ قال: هم إخواننا بالأمس» بغوا علينا"”". 

فلم يكفر الخوارج» مع تکفیرهم له وقتلهم لعباد الله وتكفيرهم لمن ليسوا عل 
بدعتهم من عباد الله وللعلماء فیهم آقوال واسعة مستوفاة في لفتح الباري». 

(والجواب أن يقال): قد ثبت هذا عن علي اه » وهو الحق الذي ندين الله به وقد 
بت هن ایی قالة ابعرقون من الدين كبا مرق ام من الرمية» ثم لا يعودون 
إليه إلا كا یمود السهم إلى فوقه»" “ ومع ذلك نقاتلهم» كما أمر بذلك رسول الله لزني 
غير ما حدیث. وهم يقولون: لا إله إلا الله» ويشهدون أن محمدًا رسول الله» ویصلون 
ويزكون» حى إن الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم؛ فلم تعصمهم: (لا إله إلا اش 
(۱) الخفش: ضعف البصر» وضيق في العين» وقيل: صفر في العين خلق وقيل: فساد في العين؛ وامرار 

تضيق له العيون من غير وجم ولا قرح. اه من «اللسان» مادة: خفش. (/۱۵۳). ومراد المؤلف 

معنوي لا لفظي. 
(۲) انظر ما ین . 
(۳) صحيح عن علي أخرجه ابن نصر في اتعظیم قدر اللصلاة» )0٩۱(‏ و(۵۹۲) و(۵۹۳) و( ۵۹) 

والبيهقي في «السنن» (۸/ ۱۸۲-۱۷۳) من عدة آوجه عن علي لشت . 
(4) «فتح الباري» شرح حدیث (۰ 5۹۲). 
(۵) تقدم تخریجه. 


ئة الشيخين الإمامين ۳ 


ولا فعل الصلاق» ولا بذل الزكاتة لمروقهم من لین ولما أحدثوا من البدعة وقتالهم 
أهل الإسلام؛ فكان هذا من الأدلة على قتال من أحدث حدئًا يوجب قتاله» حى برجم 
عن ذلك. وان كان يقول: اجا ع لوطه ل ا 
قول لا له إلا له كما أنها لا تنفع المنافقين» وقد هم عزو بني المصطلقء لما مَنَحُوا 

الزکات وكات الر جل كائنا عنيهم ی أنزل الله : اا ییاسران جا کا یو 


ر 


نوا أن ويوا وم هك € الآية [الحجرات : ۳]5. 


irr 


(۱) حسن لغیره: آخر جه أحمد (4/ ۲۷۹) فقال: حدثنا محمد بن سابق حدثنا عیسی بن دینار حدثنا آبي أنه 
سمع الحارث بن ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله بي فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه 
وأقررت به» فدعاني إلى الزكاة» فأقررت بهاء وقلت: يا رسول ال أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الاسلام» 
وأداء الزكاة» فمن استجاب لي جمعت زكاته» فیرسل إلي رسول الله اة رسولا لإبان كذا وكذاء ليأتيك ما 
جمعت من الزكاة» فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبّان الذي أراد رسول الله بلا أن 
يبعث إليه» احتبس عليه الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله عز وجل 
ورسوله فدعا بسروات قومه» فقال لهم: إن رسول الله يك كان وقت لي وقتا يرسل الي رسوله ليقبض ما 
كان عندي من الزكاة» وليس من رسول الله را الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت» 
فانطلقوا فنآتي رسول الله 2 وبعث رسول الله ية الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما 
جع من الزكاة فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتى رسول الله يكل وقال: يا رسول 
الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي فضرب رسول الله و البعث إلى الحارثء فأقبل الحارث 
بأصحابه» إذ استقبل البعث» وفصل من المدينة لقيهم الحارث. فقالوا: هذا الحارث فلما غشيهم» قال 
لهم: إلى من بعتم قالوا: إليك. قال: ولم؟! قالوا: إن رسول الله يكم كان بعث إليك الوليد بن عقبة» فزعم 
أنك منعته الزكاة» وأردت قتله. قال: لاء والذي بعث محمدًا بالحق» ما رأيته بتة؛ ولا أتاني» فلما دخل 
الحارث على رسول الله اة قال: «منعت الزكاة» وأردت قتل رسولي». قال: لاء والذي بعثك بالحق ما 
رأيته» ولا أتاني» وما آقبلت» إلا حين احتبس علج رسول رسول الله و حشیت أن تكون كانت سخطة 
من الله عز وجل ورسوله. قال: فتزلت الحجرات یت اون جاک ایی اميا أن يوا رما 
دة فصوا مل ما عر كوم (2) اكا أن د یک سر ائ ولیک نکی رالا لی وله حب کم 
آلایتن وید فی لوی رگرب الکتر لوق A‏ ری شم یدمک EET ELO‏ واه عر 
0 4 [الحجرات:۸-1]. ۱ 
قلت: وهذا سند ضعیف من أجل عیسی والد دینار تفرد بالرواية عنه ولده. وقال ابن المديني: لا 
آعرفه. وذکره ابن حبان في «الثقات» (۲۱۸/8) وجود إسناده السيوطي في «الدر المتثور». 

" قلت: هو سند ضعیف لكن لسبب التزول فيه شواهد كثيرة» يحسن بمجموعها منها: 


تبرئة الشيخين الامامین 
٩‏ «وآما قوله): في شرح البيتين بعده من إحراق علي هشه للغلاةء الذين غلوا فيه 
وكان كبيرهم عبدالله بن سبأ فحق "؛ لأنهم ادعوا فيه الإلهية؛ فاستتابهم عل ثلاثة 
أبام» فلما لم يتوبوا خد له الأخاديد عند باب كندة» فقذفهم فيهاء وكلام أهل العلم 
فيهم معروف مشهوره وهذا من الأدلة أيضًا على كفر من أحدث حدئًا في الإسلام 
يخرجه من الملة» ويبيح قتله» وإن كان مع ذلك يقول: لا له إلا الله» ويصلي: ويزكي. 
6۱۰ راما قوله):فاعجب لجعل ابن عبدالوعاب فسل فل خو دلیلاله عل قتله 
المسلمین المصلین المزکین الموحدين» ذکره في رسالته دلیلا على قتله عباد الله ونببهم. 
(فالجواب أن نقول): لاء ما جعل الشیخ محمد بن عبدالوهاب فعل ع لي جوع 
دلیلا له على قتل المسلمین المزکین الموحدین: حاشا وكلاء بل هذا من الکذب 
والظلم والعدوان الذي لا يستجيزه ولا یحکیه عن شيخ الاسلام محمد بن 
عبدالوهاب من يؤمن بالله والیوم الآخر» وانما جعله دلبلا على کفر من غلا في نبي من 
الأنبياء» أو ولي من الأولیای وجعل فيه نوعًا من الآلهية» والرسالة التي آشار إليها هذا 
المعترض معروفة مشهورة» والكلام الذي ذكره فيها الشيخ محمد مث كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه- ونحن نسوقه بلفظه؛ لتعلم أن هذا جاهل 


۱۷ 


۳ ۱-ما أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹/-۷) رقم (4) وابن أبي عاصم في ال حاد والشانی» (۰)۲۳۳۵ 
ومن طريقه أبو نعيم في «المعرفة» (۵40۳): وغیرهم من طريق يعقوب بن کاسب أخبرنا عیسی بن 
الحضرمي بن كلثوم بن علقمة بن ناجية؛ عن جده كلثوم عن أبيه» قال: بعث إلينا رسول الله يكل الوليد بن 
عفبة بن أبي معيط يصدق أموالنا... فذكره. قال الهيشمي في «المجمع؛ (۷/ ۱۱۰): رواه الطبراني بإسناد في 
آحدهما يعقوب بن حميد بن كاسب» وثقه ابن حبان» وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات. اه. 
قلت: يعقوب بن حميد حديثه صالح في الشراهدء فحسب. 

۲- عل جابر عند الطبراني في «الأرسط» (۹۷ ۰۳۷ وفي سنده عبد الله بن عبد القدوس ضعيف. 

۳- عن أم سلمة عند الطبري في «تفسيره» والطبراني في «الکبیر» (۲۳/ رقم۱۰٩)‏ وفي سنده موسى بن 

عبيدة الربذي ضعیف. وثابت مولى آم سلمة مجهول حال. 

٤‏ - مرسل صحيح الإسناد إلى قتادة عند الطبري في (تفسیره». 

وشواهد أخرى كلها تدل على ثبوت سبب النزول حتى نقل الحافظ في «الإصابة» في ترجمة (الوليد بن 

عقبة) عن ابن عبد البر أنه قال: لا حلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن أا نزلت فيه. -يعني: الوليد-. 
(۱) انظر عن خبر الإحراق كتابي «توضيح النبأ» (ص ١/ا-84)‏ الطبعة الثانية. 


تبرئة الشيخين الإمامين 


مزور م يعرف كلام الشيخ كته في رسالته #السنية؛: لما ذكر حديث الخوارج 
ومروقهم من الدين» وأمره وك بقتالهم. 

قال: (فإذا كان على عهد النبي يك وخلفائه» ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه 
مع عبادته العظيمة» حتى أمر يك بقتالهم» فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد 
بعر أيضا بز ارت نم( عار اك اعبات بها الخو الى دی الله في 
کتابه حيث يقول: اَهَل الحكتب لا نلوا فى دبیم ولا کفولرواعل اه إلا 
لحي 4 [النساء :۰ وعلي بن آبي طالب حرق الغالية» فأمر بأخاديد خدت لهم عند 
باب كندة» فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة على قتلهم» لكن ابن عباس كان مذهبه أن 
يقتلوا بالسيف بلا تحريق» وهو قول أكثر العلماء» وقصتهم معروفة عند العلماء. 

وكذلك الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في علي بن أبي طالبء بل الغلو في 
المسیح ونحوه فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوا من الالهی مشل 
أن یقول: يا سيدي فلان انصرن» أو آغشني أو ارزقني أو أجبرنيء وأنا في حسبك» 
ونحو هذه الأقوال» فكل هذه شرك وضلال يستتاب صاحبهاء فإن تاب وإلا قَتِلّ؛ 
فان الله يل نما أرسل الرسلء وأنزل الکتب؛ ليعبد وحده لا شريك له لا يجعل معه 
آلهة أخرى؛ والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم 
يكونوا معتقدين أنها تخلق الخلائق؛ أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإنما كانوا 
يعبدونهم» أو يعبدون قبورهم» أو صورهم» ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفی» ويقولون: هؤلاء شفعاونا عند الله» فبعث الله رسوله بل ينهى أن يَذْعَى أحد 


۳ 
e‏ سح عم و 


من دونه لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغائة» قال تعالی: ۶ فل عون تشر من دونو فلا 
نل گنف لس عتکم ولا موبلا (4)3 الآية [الاسراء: ۵7]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوا م یدعون المسیح وعزیرا والملائكة. ثم ذکر له 
ابات ثم قال« وعيادة اللا توعد شرك ل هي أصال النین» وهر توح الدي 


ر صا مرو 


بعث الله به الرسل» وأنزلت به الكتبء قال تعالى: ‏ ولد بعتا کل[ ميسولا ا 


(۱) انظر كتابي «توضيح النبأعن مؤسس الشيعة عبد الله بن سبأ» (صا! .)۸٤-۷‏ 


تبرئة الشيخين الإمامين 
تفر ینوا الوت > [النحل: +] وقال تعالى: وما لکا ين یلک من رول 
إلا وی إل هللا دون( [الأنبياء:ه؟]. 

وكان و بحقق التوحيد ویعلمه أمته» حتی قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: 
«أجعلتني لله ندا بل: ما شاء الله وحده. 
ونبى عن الحلف بغیر الله وقال: «من حلف بغیر الله فقد کفر - أو - آشرك». 


(۱) ضعيف: أخرجه أحمد (۱/ ۲۸۳ والبخاري في «الأدب» (۰)۷۸۳ والطبراني في «الكبير» (۱۲/رقم 
26 من طريق الثوري» وآخرجه النسائي (۹۸۸) وابن ماجه (۲۱۱۷)» من طريق عيسى بن 
يونس» وأحمد (۲۱8/۱)» من طريق هیثم» وابن أبي شيبة (۹/ ۱۱۷ من طريق علي بن مسهر» 
وغيرهم كثير» كلهم عن الأجلح عن يزيد الأصم عن ابن عباس. 
والأجلح مختلف فيه» وهو إلى الضعف أقرب» وخالف هؤلاء الجماعة السابقة ذكرهم القاسم بن 
مالك - وهو لين- فرواه عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا كما عند النسائي في عمل الوم 
والليلة» (۹۸۷). 
قلت: وهذه رواية منکرة. وانظر «الصحيحة» (۱۳۹). 

(۲) ضعیف: فيه مجهول» آخرجه الترمذي (۱۵۳۵) و آبو داود (۳۲۵۱) وأحمد (۲/ ۰۱۲6-۸-۳ 
وابن حبان (1۳۸) والحاکم (۱۸/۱): من طريق سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف 
رجل بالکعبة فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل» فإني سمعت رسول الله و یقول: امن حلف بغير الله فقد 
کفر...». 
حسته الترمذي» وصححه الحاکم على شرط الشيخين» وآعله البيهقي (۲۹/۱۰) بأن سعد بن عبيدة لم 
یسمم هذا من ابن عمر وبين ذلك بما آخرجه أحمد (۱۲۵/۲) )۸٤(‏ من طریق شعبة عن منصور عن 
سعد بن عبيدة قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن عمر فجثت سعید بن المسیب وترکت عنده رجلا من 
كندة فجاء الكندي مروعًا فقلت: ما وراءك. قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر آنقّاء فقال: أحلف 
بالكعبة. فقال: احلف برب الكعبة» فان عمر كان يحلف بأبیه فقال له البى يلةِ: دلا تحلف بأبيك فانه 
من مكلف بغیر الله فقد آشرك». 1 
وتابع شعبة على هذا التفصیل شیبان كما عند أحمد (۲/ 1٩‏ وسمی الرجل :( محمدًا الكندي) ومحمد 
الكندي مترجم في «الجرح والتعديل»» وذکر أنه مجه ول وآخرج الحديث أحمد (1۰/4) من طریق 
الاعمش عن سعد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في حلقةء قال: فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو یقول: 
لا وأبي» فرماه ابن عمر بالحصىء فقال: نها كانت يمين عمر فنهاه النبي بى وقال: «نبا شرك». 
ولكن إذا اختلف الأعمش مع منصورء فالقول قول منصور؛ كما نص على ذلك جمع من أهل العلم 
منهم ابن معين وأبو حانم ولكن للحديث طريق أخرجها أحمد (۲/ 1۷) من طريق موسى بن عقبة عن 


تبرئة الشیخین الامامین 


وقال في مرض موته: «العن الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» یحذر 
OM.‏ 
ما صنعوا". 
وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد»". 


۳ سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله :امن حلف بغير الله...» فقال فيه: تولا شدیدا. وسنده 
صحيح. بقي أنه لم يثبت بيان القول الشديد هذا. والله أعلم. انظر «الإرواء» (۲۵۷۱). 

. أخرجه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم (0۲۹) عن عائشة انها‎ )١( 

(۲) صحيح لغيره: أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۷۲) ومن طريقه ابن سعد في «الطبقات» -١140/1(‏ 
۱ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله يِه قال: اللهم ... الحديث. 
وهذا مرسل صحيح الإسناد إلا أنه مختلف فيه على زيد بن أسلم. 
* فرواه معمر وابن عجلان كما عند عبد الرزاق (۱5۸۷) وابن أبي شيبة (۳/ 40 7)» عن زيد بسن 
أسلم عن النبي ل كذا معضلا. 
# وخالفهم عمر - ابن صهبان- كما عند البزار (۱/ ۲۲۰) (440) ومن طريقه أبن عبد البر في 
«التمهید» (5/ ؟47-14) من طريق عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعا به. 
قال ابن عبد البر: وقد آسند حدیثه هذا - يعني: مالكًا- عمر بن محمد وهو من ثقات أشراف آهل المدينة» 
وهو عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الل فهذا الحديث صحبح عند من قال بمراسيل 
الثقات» وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له وهو ممن تقبل زیادته» وبالله التوفيق. 
وتعقب عليه في هذا الإمام ابن رجب في «فتح الباري» :)55١/7(‏ فقال وعمر هذا هو ابن صهبان جماء منسوبًا 
في بعض نسخ «مسند البزار» وظن ابن عبد البر أنه عمر بن محمد بن العمري والظاهر أنه وهم. اه. 
ويؤيد هذا قول افيثمى في «المجمع؟ (۲/ ۳۸): رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وقد أجمعوا على ضعفه. اه 
قلت: فيكون رفعه منکر جدا. 
ويتحصل من هذا الخلاف: 
أن مالكًا أرجح من رواه عن زيد بن أسلمء فیکون أصح طرقه مرسل عطاء بن يسار. 
ولهذا المرسل شاهد أخرجه ابن سعد (۲/ ۲4۲-۲۱ والحميدي (۱۰۲۵)» وأحد (۲/ ۰۲۱ 
وأبو يعلى (11۸1)ء وغيرهم من طريق حمزة بن المغيرة الكوفي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بالل «اللهم لا تجعل قبري وثتاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
وجميع رجاله ثقات غير حمزة بن المغيرة وهو المخزومي الكوفيء فقال ابن معين: ليس به بأس. وذكره 
ابن حبان في (الثقات». 
فسنده هذا حسن. 
والحديث بمجموع طرقه صحيح والله أعلم. وصححه الشيخ الألباني في «تحذیر الساجد» (صه ۲). 
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وقال: «لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم تبورًا وصلوا علي حيم) كنتم» فان صلاتكم 
ای 7 
OT‏ هد 
عندها. 

وذلك لأنه من آکبر آسباب عبادة الأوثان» وتعظیم القبور» ولهذا اتفق العلماء 
على أنه من سلم على النبي يل عند قبره» أن لا یتمسح بحجرته» ولا يقبلها؛ لأنه إنما 
يكون ذلك لأركان البیت» فلا يشبّه بيت المخلوق ببيت الخالق» كل هذا لتحقيق 
التوحيد الذي هو أصل الدین ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به» ويغفر لصاحيه» 
ولا يغفر لمن تر که قال تعالی: ‏ ل الل لا يعفر آن مرك ہو ویر ما دوک كلك لس 
ی [النساء: ۱۱۲] الآية. 
ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه» وأعظم آية فيه آية الكرسي: 


مه م و؟ 


*ا أده ل لَه إل هو ال موم 4 [البقرة: ۷۵۰] وقال وَكلِْ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دخل الجنةه ۳ . 

والاله: هو الذي تَأَلَهُهُ القلوب عبادةٌ له ورجاءٌ له و خشية وإجلالا””". انتهى 
کلامه اند 

فهذا كله کلام شيخ الاسلام ابن تيمية» ذکره الشیخ محمد بن عبدالوهاب في 
رسالته» لما ارتد هل حريملاء» وكان مربد بن أحمد من أهل حريملاء؛ وهو الذي غر 
هؤلاء بأكاذيبه وبهتانه» وصدقه من تصدى لانشاء هذه المنظومة وش رحهاء والأمير 

محمد بن إسماعيل الصنعاني یله لا يذكر مشل هذا الكلام السامج المتناقض» 

(۱) أخرعكه آبو داود (۲٤١۲)ء‏ وغيره وصححه الشيخ الألباني. 

(۲) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (۵/ ۰۲۳۳ وأبو داود (۲0) والبزار (275775) واللفظ له من طريق 
صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عله به وصالح أرجو أن يكون صالحًا 
للاحتجاج؛ فقد روى عنه جمع من الثقات» ووثقه ابن حبان وللحديث شواهد كثيرة فصلتها في تخریج 
«رياض الصالحین» وله الحمد برقم: )٩۱۷(‏ وانظر: مسند أحمد تحت رقم: (4475)) ورقم: 
۸0 ورقم: (۲۱۹۹۸). 

(۳) «مجمرع الفتاوی» (۳/ ۱۰-۳۸۳) بتصرف. 
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وینسب کلام شیخ الأسلام إل نشیخ محمد تلا مع ماقية من اديس والتيسيس: 
وحذف مايعود عليه بالهدم والرد. 

واستدلال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه- وكذلك الشيخ محمد 
له بأن من غلا في نبي: كعيسىء أو ول كعلي بن أبي طالب» أو رجل صالح کالشیخ 
عدي بن مسافر" وغیرهم؛ أنه كافرٌ يستتاب» فإن تاب والا قتل. من آوضح 
الواضحات. وأدل الدلائل على كفر من غلا كغلو هوّلاء فان الإله هو الذي تألهه 
القلوب محبةء وإجلالاء وتعظيمًاء وحبّاء ورجاءً؛ وخوفاء ودعاء واستغائةٌ 


واستعانت وتوكلاء وخشية ورغبة» ورهبة» إلى غير ذلك من أنواع العبادات» التي لا 
تصلح إلا لله فمن صرف منها شيئًا لغير الله فقد أشرك ذلك الغير في عبادة الله» شاء أم 
ی وان سمّى ذلك تشفمًا وتوسلاه فان الحقائق لا تتغير بتغیر أسمائهاء والشیخ 
تاه نما قاتل وكمّر هذا الضرب من الناس بعد بلوغ الحجة وإقامتها علیهم وان 
کانوا مع هذا یتلفظون بالشهادتین» ویصلون ویزکون فإنها لا تتفعهم مع الکفر بالل 
والاشراك به سواه والله المستعان. 


(۱) هو عدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري آبو الفضائل من ذرية مروان بن الحکم الأموي ولد في 
بعلبك» وتوفي في جبل الهكارية في الموصل» وکان متصوفا نسبت إليه طائفة العدويةء وانتشرت طریقته 
في آهل السواد والجبال. وغل آتباعه في اعتقادهم فيه» وأحرق قبره سنة (۸۱۷ه-) فاجتمع العدوية 
عليه واتخذوه قبلة لهم» وحسبنا الله ونعم الوکیل. ومما ينبغي أن يعلم أن شيخ الاسلام ابن تيمية قد 
خص أتباعه بنصيحة في مؤلف مفرد سماه: «الوصية الكبرى»» وهي مطبوعة ضمن «مجموع الفتاوى» 
وطبعت مفردة أكثر من مرة» وبها فوائد قيمة. انظر «الأعلام» للزركلي .)717١/5(‏ 


قال الناظم: م( 

(والحواب) أن نقول: 
اجب من نا اور که 
یت جَهْلَا ِي يفاك وَالذّيْ 
فريك عن يخر الوم حي 
(وقذ لت في المُختار أجمع کل مَنْ 
(«َدَِكَ لَمْ يُجْوحْ عَلَى قثله ولا سوي 
ونم ابا رنه 
رورت نف لاي س لالم 
وَحَقَّفْتَ نی المختار ما قال شتا 
عَلَى أَنَّدَا الإجاع عَنْ بل مُضعّب 


gg 
1 مه‎ ۶ 


ال في عمط وَخَرْطٍ عَلَى عَمْدٍ 
مام ای المَعْرُوْفٍ بالولم ور 
حَوَى عَضْرِمِنْ تابعي ُوي رُشْي) 
ای ضَحَى بو وم عَنْ قَضْدِ)) 
إلى جد عنم ِنَ این نید 
يَمُوْدعَلَى ماقلت باه اد 
بإجاع هل الم من كَل ني فد 
تماق مَاحَقَفْتَ باق وال لد 


وَكَابْنٍ الزییر الفاضل | لعلم الفرد 
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اه م 
وآ و ار 
كوس و ع ا 2008 4 
3 8 له آ٣‏ حير مقو 
نی دز 
وَمَا مَكَذَا يَحْكِيْ دوو الم وَاهْدَى 
0 7 
۲ فسویه ءا 7 
۳ 
با جدت من تهج الأَيْمَةٍ له 
واوا أَدْرِيْ لام ن بت ا 
کر سکیف رو 2 ره 
إلى الشیخ والشیخ المحقق للم يقل 
ب رن 5 ا و 2 
وَلَكِنْ حَكَى جع كل حقق 
ر رز وه وم مر لا دز 
کعا هو مدوم لدی كلعَال 
وَكَولُكَ فِيْ الجَمْد بْنوِرْمَمَإِنَّهُ 


فتاقض مَاقَدْ قَالَفٍ 


ارب لايتري فٍ و عارف 
عَلَّى ایب القِِسْرِيٌ اٍذ كَانَ عایلا 
جع آمل الوم ین بند تیه 
ود شکروا ها المع لاد 
وما خد فيٰ عضر کید میک ری 


ال اسهم ذي الوم وَالمَحد 


لیوا ذَوِيْ عم وَلَنِسُوا وي فد 


لر رو 


وشات کول اد دی فد 


و 


ال فِيْ الشَّرْح بانط دوي لد 
وَلَامَنْ له عشل عم ب یبد 
00 للم ني الل الق 
1 م 
وجنت بر لئود ی لد 
نله ین جَهِْكَ الفَاضِعَ المُرْدِيْ 
بجع يان الم وله لالج 
من الب ان من کل ذي ج 
ا 
نلو آم جوع شا عَنْ قَضْدٍ 
o‏ 
لِمَرْوَانَ ها و لَيْسَ اه 
على أله كوجب داك بال د 
E‏ 


هبل و روا دا عن قضد 
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خسن قَصْد رَامَهُ اد الرشی وه الله ذي العرش وَالمَجْدِ 
وق دراب القَبّم له الرَضَى عَلَّى 4 جع الحُدَاوَذَوِيْ ارف 
بل لایفقی علی لال كَمَذْقَلَبِالكُفرِالصَّريْح عَلّى ند 
وَأَظْهَرَ مَدَا القَوْلَ بل كان اعيا وَلا شك فِيْ تکفنروعن ذَوِيْ لد 


E‏ مفو حا ESA E‏ ع رس 
قَدَغْنَامِنْ الَمْويْهفَالحَن واضصخ وَإِجْماعٌ أهل العلم کالشمس مُشْتَيْد 


3 2 


وَمَاكَانَ قضداسیّ كلَْالِدٍ ‏ لِجَمْدِعَدُوٌ اشوذي الكُفر وَالجَحْدٍ 
هلق فا وان یه علی ان قذ مار من جفد 
البو راو زاقفق رجو لزلقی ری ةلحر 
ال الب قل ٠ح‏ اا و ا ت 
الثقفي"» وأنه أجمع التابعون مع بقية الصحابة على قتله» ووجه التعجب من أن 
المختار طالب ملك» قغلب على الكوفة ونواحيهاء وكان عبدالله بن الزبير" قد ادعى 
الخلافة لنفسه بمكةء وغلب على الحجاز والیمن» وبعث آخاه مصعبا" إلى العراق؛ 
ليأخذها له فقتل مصعب بن الزبير المختار بن أبي عبيد» كما قتل بعد ذلك عبدالملك 
مصحب بن لزور وقتل الحجاج بدا بن ازییرهفهولاء قوام طلاب ملك 


(۱) تقدم التعریف به. 

(۲) هو عبد الله بن الزيبر بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسديء أحد العبادلة الأربعة» 1 
وأبوه حواري رسول الله ی زأمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. انظر «الإصابة» (4۷۰۰). 

(۳) هوء مصعب بن الزبير بن العوام أمير العراقيين» قال الذهبي: كان فارسًا شجاعًاء حارب المختار وقتله» 
وأمه هي: الربابة بنت أنيف الكلبيةء وكان يسمى من سخانه (آنية النحل) ولا رواية ل قصل تاه يوم 
نصف جادی الاول سنة اثنتين وسيعين» وله أربعون سنة. اه. يتصرف «السير) /٤(‏ ۶۰ ۱8۳-۱). 

(4) يعني: ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو الوليد» ذكره الذهبي في «السير»: وقال: ذكرته 
لغزارة علمه كان من رجال الدهر ودهاة الرجال وكان الحجاج من ذنوبه» توفي في شوال سنة ست 
وثمانين عن نيف وستين سنة. انظر «السیر» (۲۹-۲۱/4). 

() هو الحجاج بن يوسف» قال الذهبي في «السير» :)۳٤١ /٤(‏ أهلكه الله في رمضان سنة حمس وتسعين 
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ودنیا» ولا یستدل بأفعالهم عاقل ولا يقال في آفعالهم أجمع الناس على فلان منهم» 
والا لزمه أن أجمع الناس على قتل عبدالله بن الزبيرء بل هؤلاء آقوام يسفكون الدماء 
لطلب الملك» » فأفعالهم دولية» فليس لعاقل ولا عالم أن يجعل أفعالهم قدوة إلى آخره. 
7 (والجواب أن يقال): : قد ثبت إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن 
أبي عبيد» ومن اتبعه» ووافقت في النظم على إجماعهم على كفره وقتله ثم نقضت ذلك 
في الشرح» تعجب غير متعجب ولا قول مصیب؛ وذلك أن المختار طالب ملك 
فغلب على الكوفة ونواحيهاء وعبدالله بن الزبير نا على زعمك طالب ملك 
فبعث أخاه مصعبًا إلى الكوفة فأخذهاء وقتل المختار بن أبي عبيد» ومراد هذا الجاهل 
المركب» أن عبدالله بن الزبیر تن لم يقتل المختار لأجل کفره ولأجل أنه ادعى 
النبوة» وإنما قتله لأجل طلب الملك وهذا كذب وافتراء وقلة حياء. 
وملخص القصة في ذلك: أنه لما مات معاوية بن يزيد؛ وم يستخلف أحدًا نتغلب 
على الحجاز عبدالله بن الزبير» وعلى دمشق وأعمالها مروان بن الحكم» وبايع أهل 
خرسان سالم بن زياد حتى يتولى على الناس خليفة» وبايع آهل البصرة عبدالله بن 
الحارث بن نوفل المعروف ببسة» وأمه هند بنت أبي شعیب» فأقام فيهم أربعة أشهر 
ثم لزم بيته» ثم خرج نجدة بن عامر الحنفي باليمامة» وخرج بنو محوز في الأهواز 
وفارس وغير ذلك» ثم استفحل أمرابن الزبير بالحجاز وما والاهاء وبايعه الناس بعد 
موت يزيد بيعة عامة هناك» واستناب على المدينة أخاه عبيد الله بن الزبير» وأمره 
بإجلاء بني أميه» فأجلاهم» فدخلوا إلى الشام وفيهم مروان بن الحكم» وابنه 
عبدالملك ثم بعث أهل البصرة إلى ابن الزبير بعد حروب جرت بينهم» وفتن كثيرة 


7 كهلاء وكان ظلوماء جبازا ناصبئاء خبیا» سفاگا للدماء. وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهای 
وفصاحة وبلاغةء وتعظيم للقرآن. قد سقت من سوء سيرته في «تاريخي الكبير»» وحصاره لابن الزبير 
بالكعبة» ورميه إياها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل الخرمين؛ ثم ولايته على العراق والمشرق كله عشرين 
سنة» وحروب ابن الأشعث له وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله الله. فنسبه ولا نحبه» بل نبغضه في 
الله. فان ذلك من أوثق عرى الإيمان. وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه. وأمره إلى الله. وله توحيد في 
الجملةء ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء. 
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رین جاوما شرآ ی أت ی هاش ند الل ارم 
آمراء من بينهم؛ ثم اضطربت آمورهم ڈ ۳ بعثوأ إلى ابن الزبير وهو بمكة یخطبونه 
لأنفسهم: فکتب إلى آنس بن مالك ليصل بهمء وبایعه عبدالله بن جعفرء وعبدالله بن 
علي بن أبي طالب» وبعث إلى ابن عمرء وابن الحنفية» وابن عباس لیبایعوه فأبوا عليه» 
وبويع في رجب بعد أن أقام الناس نحو ثلاثة آشهر بلا إمام» وبعث ابن الزبير إلى أهل 
الكوفة عبدالرمن بن يزيد الأنصاري على الصلاة وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن 
عبدالله على الخراج» واستوثق له المصران جيعًاء وأرسل إلى مصر فبايعوه» واستناب 
عليها عبدال رحمن بن جحد وأطاعت له الجزيرة» وبعث على البصرة الحارث بن 
عبدالله بن ربيع» وبعث إلى اليمن فبايعوه» ول عراسان فبايعوه» وإلى الضحاك بن 
قيس بالشام فبایعه؛ وبايعه النعمان بن بشير بحمص» وبايع له زفر بن عبدالله الكلابي 
بقنسرينء وبایع له نائل بن قيس بفلسطین» ثم اختلف الأمر على ابن الزیسر واجتمع 
أهل الشام على مروان» ثم في سنة ست وستين وثب المختار بن أبي عبيد الثقفي 
الكذاب بالكوفة؛ ليأخذ بئأر الحسين بن علي فيما يزعم. 
والمقصود أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة. وبايعه عامة أهل مکة والمدينة 
واليمن وأكثر العراق» وثبتت له الولاية في التخلب. وبايعه أهل الحل والعقد» ومع 
ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم عن طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فیه» من 
أركان الإسلام وواجباته» فلما حرج المختار بن أبي عبید» وادعى أنه پأخذ بشار 
الحسين» فاجتمع عليه خلق كثير لذلك؛ ثم لما ادعى النبوة أرسل إليه عبدالله بن 
الزبير أخاه مصعبًا في جيش كثيف فقتله "» وقد أجمع المسلمون على كفره وم ینقل 
عن أحد من العلماء أنه توقف في كفره وقتله”"» وإذا أجمع التابعون مع بقية الصحابة 
على ذلك وقتله أحد الأعيان المشهورين بالفضل والعلم والدين والعبادة» فأي طحن 
في ذلك على قاتله» وان كان طالب ملك إذا كان قد حرج عن طاعته» وشق العصاء 
(۱) انظر: تفاصيل هذه الأحداث في تاريخ الطبري». و«تاريخ الإسلام» للذهبي» و«البداية والنهاية» 
وفيات سنة (1۲) وما بعدها. 
(۲) انظر: «السیر» (۵۳۹-۵۳۸/۳). 


تبرئة الشيخين الامامین 


وفارق الجماعةه وادعی مع ذنك ابو 

وأي طعن على من نقل إجماع العلماء على ذلك» وهو معروف مشهور في کتب 
أهل العلم ولا يطعن بهذا إلا جاهل مرکب. وله في ذلك شيء من الاغراض 
النفسانية» والأهواء العصبية» فنعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاس القلوب. 

وأما قتل عبدالملك بن مروان لمصعب بن الزبير» وقتل الحجاج لعبدالله بن 
الزبیر فظلم وعدوان» وهؤلاء طلاب ملك ودنياء والشيخ تلهم يذكر إجماع هؤلاء 
نما ذكر إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار وقتله» فذكر هؤلاء الملوك 
وإدخالهم في كلام الشيخ اب تعنت وتحكم وإيهام» ولبس للحق بالباطل؛ ليوهم 
من لا معرفة لديه أنه | يجمع على كفر المختار وقتله إلا هؤلاء الملوك؛ ليتوجه 
الطعن على الشيخ بذلك ولا يقول هذا إلا من أعمى الله بصيرة قلبه. 

(وأما قوله) : وإلا لزمه أن أجمع الناس على قتل عبدالله بن الزبير. 

(جوابه أن يقال): هذا تفريع فاسد على تأصيل باطل» فإن المختار بن أبي عبيد 
ادعى النبوة» وزعم أنه يوحى إليهء فأجمع التابعون مع بقية الصحابة على كفره وعلى 
قتله. وأما عبدالله بن الزبير فهو ابن حواري رسول الله و وهو من أفضل أهل زمانهء 
ومن العلماء العاملين. وقد اشتهر بالعلم والدين والصلاح» وله من الفضائل المأثورة 
والمحامد المشهورة والعبادة والجهاد في سبيل الله ما لا یحصی ولا يدرك له حد ولا 
أقصى» فقياس أحدهما على الآخر من أبطل القياس وأفسده؛ لأن المختار مجمع على 
کفره وعلى قتله» لادعائه النبوة» وعبدالله بن الزبير قد ثبتت له الولاية بالغلبةء وبايعه 
أهل الحل 0 ظلمًا وعدوانًاء والحجاج من أظلم الناس 
وآفجرهم والمختار من آکفر"" الناس» وقاتله من آفاضل التابعين» فالقياس فاسدء 
والاعتبار کاسد. والله المستعان. 

وأما قول المعترض: المخلط الذي لم يأت الأمر من بابه» ولا آقر الحق في نصابه» 
إذ لا فكرة اقبة» ولا رواية صاثبة وقولنا لا كما قلت في الجعد إشارة إلى قوله في 


() ني الأصل: من كفر الناس- 


تبرئة الشیخین الامامین ۱۹۹ 


رسالته أنه أجمع التابعون ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم. هذا کلامه في رسالته 
فادعی الاجماع على قتل جعد كما ادعاه على قتل المختار وهو كله باطل فانه ‏ یجمع 
المسلمون على قتل الجعد. 

(فالجو اب أن يقال هذا) الجاهل الأحق: نعم ذکر الشیخ که في رسالته إجماع 
التابعین ومن بعدهم» على کفر الجعد بن درهم وقتله» كما ذکر ذلك أهل العلم» وادعی 
الإجماع على ذلك كما ادعاه على کفر المختار بن آبي عبید وقتله» ولا يشك في ذلك من 
له أدنى إلمام بإجماع العلماء وما قاله أهل العلم في ذلك» ودعواه أن هذا باطل كلام من 
لا يعقل ما یقول» فهلا ذكر أحدًا من العلماء قال ذلك» وأنكره ولن يجد إلى ذلك سبیلا» 
ولو قال ذلك أحد كان قوله مردودًا مخالقًا لما جع عليه أئمة السلف رحمهم الله» وقد 
ذكر [إجماع]'" أهل السنة على قتل الجعد وعلى كفره شمس الدين بن قيم الجوزية» وقد 
ذكرت في نظمك أنه الأوحد الذي أتى بنفيس القول في كل مايبدي» فسن نفيس ما 
يبدي رحمه الله تعالى في قوله: في «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»(": 
ككل ا کی جني خی" ال قريب نمسای لمران 


(۱) ساقطة من (الأصل): والسياق يقتضي إثباتها. 

(۲) (ص 4 ۲) رقم البيت (۰ 4۵۲-۵ وانظر «شرح الكافية الشافية» لابن عیسی (۵۷-۵۵/۱). 

(۳) قصة قتل خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم قصة مشهورة» تناقلها الملماء في كتب التاریخ 
والعقاند. قممن ذکرها شيخ الإسلام في مواضع من کتبه» من ذلك «منهاج السنةه (۰6۲۰۹/۱ 
و(/ ۳۲۲ وم ذکورة في امجموع فتاويه» (۵۰6/۱۲)؛ وني «درء تعارض العقل والتقسل» 
(۰/ ۲4 وابن القيم أيضًا في مواضع من کتبه» من ذلك ما سبق في «الكافية الشافية». 
وله طریقان الاولی: آخرجها البخاري في «خلق أفعال العباد» (۳)» وفي «التاریخ» (11/۱) (۲/ ۰۱۵۸ 
رالدارمي في «الرد على الجهمية» (۱۳) و#الرد على بشر» (۱/ ۰0۸۰ والخلال في «الستة» (۱1۹۰)» 
والتجار في «الرد على من یقول القرآن مخلوق» (۷۲)» والآجري في «الشريعة» (1۹4): واليبهقي في «السنن» 
(۱۰/ ۲۰۱-۲۰۵ وني «الاسماء والصفات» (۵1۳)؛ وغیرهم من طرق عن القاسم بن محمد نا 
عبد الرهن بن محمد بن حبیب بن أبي حبیب عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله الفسري» 
وقد خطبهم في يوم أضحى بواسط » فقال : ١‏ ارجعوا أيها الناس فضحواء تقبل الله منكم » فإني مضخ 
بالجعد بن درهم ؛ فإنه زعم أن الله تعالى لم یتخذ إبراهيم خلیلا »وم يكلم موسى تكليّماء سبحانه وتعالى 
عما يقول الجعد بن درهم علرًا كبيرًا قال : ثم نزل فذبحه » قال آبو رجاء - قتيبة بن سعيد - : وکان 


1 ا ا 3-57 ام 0 
إذقال انسراونم يس خَلِيْلهُ كَلَاوَلَامُوسَى الكَلِيْمُ الدَانِ 


2 
ا ۳ هد ۹۹ ۵ مهم ۲ 
شکر الضجية كل صاجب سنق ودرك من آخي ترتن 


فذکر ناله إجماع أهل السنة على استحسان قتل خالد للجعد وآن جیع أهل 
السنة شکروه على هذا الصنیح» وأخبر أن قتله لاجل أنه زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم 
خليلاء وم يكلم موسى تكليمّاء فقتله لأجل ذلك لا لاجل شيء من المقاصد التي 
يرميه بها من قل نصيبه من العلم والدين» وأنه إنما قتله لغير ذلك من المقاصد السيئة» 
وإذا أجمع أهل السنة على قتله» فماذا عسى أن يكون قاتله من عمال بني أمية أو من 
غيرهم إذا حسن قصده؟ والحامل على ذلك الغيرة لله» من كفر هذا الملحد المفتري 
على الله» فليس علينا من تحامل هذا المعترض. إذ جعل ذلك مطعنا بأن قاتله قد كان 
عامل مروان» فان هذا لا يذكره من له علم وفضل ودين. 

وحاشا لله أن يكون هذا الكلام الساقط المتناقض كلام الأمير محمد بن 
إسماعيل الصنعاني؛ فإنه لا يليق بمنصبه وجلالته وإمامته في الدين وعلو قدره. 

وأما ما ذكره من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحهت في المنهاج»؟ 
من حال الجعد بن درهم» وقتل خالد له فقد ذكر في «الرسالة الحموية»”" أن أصل 


7 الجهم يأخذ هذا الكلام من الجعد بن درهم. هذا لفظ البيهقي. 
وعبد الر هن بن محمد قال الذهبي: لا يعرف» وقال الحافظ: مقبول» وأبوه محمد بن أبي حبيب هو 
الجرمي» قال أبو حاتم: لا آعرفه ونقل الذهبي عن ابن منده أنه جهله» وذکره ابن حبان في «الثقات»؛ 
وجده هو حبيب بن أبي حبيب واسمه يزيد الجرمي البصري الأنماطي قال يحيى القطان: كان رجلا 
من التجار» وم يكن في الحديث بذاك وقال الذهبي: فيه لين. ٠‏ 
الثانية: قال الذهبي في «العلو» (۳۳۰/۱) قرأت في كتاب «الرد على الجهمية» لعبد الرحمن بن أبي حاتم 
الرازي صاحب التصانيف: حدثنا عيسى بن أبي عمران الرملي» نا أيوب بن سوید» عن السري بن بحی 
قال: خطبنا خالد القسري وقال: انصرفوا إلى ضحاياكم فإني مضح بالجعد... وذكر القصة. 
وفي سنده عيسى بن أبي عمران قال أبو حاتم: يدل حديثه على أنه غير صدوقء قال ابن أبي حاتم: 
فتركت حدیثه. 
وأيوب بن سويد متروك قال ابن معين: ليس بشيء يسرق الحديث. وقال النساتي: ليس بثقة» وضعفه أحمد. 
)١(‏ «منهاج السنة النبویة» (۳۰۹-۳۰۸/۱). 
(۲) «الفتوی الحموية الکبری! (ص ۸-۲۳ ۲). 


تبرئة الشيخين الإمامين القكة! 
مقالة التعطيل إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابثين؛ فان أول 
من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام من أن الله 3 ليس على العرش حقيقة» 
وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلكء أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن 
درهي”"» وأخذها عنه الجهم بن صفوان”" » وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهمية إليه؛ وقد 
قبل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان"» وأخذها أبان من طالوت ابن آخت 
لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر””» الذي سحر 
النبي يك وکان الجعد بن درهم هذا فیما قیل: من أرض حران وکان قبلهم خلق كثير 
من الصابئة والفلاسفة بقایا أهل دين النمرود والکنعانیین الذین صنف بعض 
المتأخرين في سحرهم... إلى آخر کلامه تِن 
ول يذكر یه أنه لم يجمع الناس على قتله» كما ذكر هذا المعترض: بل قرره 
وذكر أنه أول من أظهر مقالة التعطيل» وأنه إنما أخذ هذه المقالة من اليهود والفلاسفة 
والصابئين» فما وجه الاستدلال بكلام شيخ الإسلام على ما یدعیه» من عدم الإجماع 
على قتله» وشيخ الإسلام م يذكر ما يدل على مطلوبه» بل ذكر ما يناقضه ويدل على 
کفره» ووجوب قتله اللهم إلا ما استراح إليه هذا المعترض من كلام شيخ الإسلام» 
من أن الجعد كان معلم مروان» فكان ماذا؟! وهذا لا يستدل به عاقل فضلا عن العالم» 
والّه المستعان. 
(ع>) (وأما قوله): فهذا الذي قتل الجعد عامل من عمال بني أمية» قتله من غير مشاورة 
عالم من علماء الدين» فكيف يقول ابن عبدالوهاب أنه قتل بإجماع التابعين؟ فأين 
الحياء من رب العالمين في نسبة الإجماع لهذا الفعل إلى التابعين؟ وهو فعل عامل من 
عمال الجبارين؟ 
(۱) وهو من الموالي» أصله من عرسان» كان مؤدبًا لمروان الحمار؛ وكان ضالاء بلغ من الضلال عتا 
انظر «اللسان» و«السير» (۵/ 8۳۳). 
(1) آبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي» هو رآس الجهمية: وإليه تنسب هيل لا/ في سنة (۱۲۸) على 
يد سلم بن آحوز نالب مرو. انظر: «اللسان» وفالسیر» (/۲۹). 
(۳) المعروف بيان بن سمعان. انظر «اللسان» لابن حجر و«منهاج السنة؟ لابن تيمية (۲/ ۵۰۳-۵۰۲ 
(4) الذي سحر النبي وَكِل. انظر: «النتح» شرح حديث ( ۰6۵۷۹۳ ومسلم حدیث (۲۱۸۹). 
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(والجواب أن یفال): لهذا EE‏ 
عبدالله القسري من عمال بني أمية» وقد غضب له وغار من كفر عدو الله الجعد بن 
درهم؛ حیث زعم أن الله ل يتخذ إبراهيم خلیلاء ولا کلم موسی تکلیمّا» فقتله غضبًا 
له یره وحمية» فأقره على ذلك» وشکره عليه جمیم أهل السنة» فکان إجماعاء ولا یلزم 
من ذكر الإجماع على مسألة أو قضية أو فتوى» أن يبعث إلى جميع الأمة ویشاورهم على 
فعلهاء ولا يكون إجماعا إلا ما كان كذلك. وهذا لم يقله أحد من العلماء» بل الذي ذكر 
أهل العلم أن الصحابي أو الواحد من العلماء إذا قال قولاء أو قضى بقضيته 
فانتشرت وظهرت. ول يكن لها مخالف من الصحابةء أو فعل ذلك أحد من التابعين» 
ول یعرف له مخالف» أن ذلك (جماع( وقد اشتهر قتل خالد بن عبدالله القسري 
لجعد عدو الله» وم ينكره أحد من التابعين» ولا من بعدهم من العلماء؛ وم يعرف في 
ذلك مخالف» فكان إحماعا, والطرق التي يعرف بها الإجماع القطعي معروفة عند 
أهل العلم» مقررة في محلهاء ی علق بار ق۰۳۰3 مي باه تومي 
وأخذ عنه؛ فان القول ما قالت حذام”” " ولا یقدح في مشل حكاية الإجماع عل قتل ۱ 
الجعد إلا رَجُل مخموصٌ بالنفاق» قد غاظه وأمرضه ما فعل أمراء الإسلام» من قتسل 
أعداء الله ورسوله» وقد أقره على على ذلك» وشكره عامة علماء أهل السنة. 

وأما تعليله (بأنه من عمال الجبارين) فهو تعلیل بارد. 

وأما علم هذا المفتون أن أكثر ولاة أهل الإسلام» من عهد يزيد بن معاوية حاشا 
عمر بن عبدالعزيز وما شاء الله من بني أمية قد وقع منهم ماوقع من الجرأة 
والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام؛ ومع ذلك فسيرة الأئمة 
(۱) وهو ما يسمى في كتب الاصول بالإجماع السكوتي» وقد قال بحجيته جع من أهل العلم منهم أحمد 

وبعض الشافعية كأبي إسحاق الإسفرائيني» وأكثر الحنفية» والسرخسي والنسفي. انظر (مختصر» ابن 

اللحام (ص۷۷)» وکشف «الأسرار على آصول البزدوي» (/۲۲۹)» و«أصول السرخسي» (۱/ ۳ ۳۰« 

و«كشف الاسرار» للنسفي (۱۸۰/۲). 
() ولما قتل سعید بن جبير تألم الناس وآنکروا ذلك الفعل» دل ذلك على أن سکوتهم فیما سواء ممن قل 

رضا بذلك والله أعلم. 
(۳) في (الأصل): حزام. والصواب المثبت. 


تبرئة 3 الشيشين الإمامين __ 


الاعلاموالسادةالعظام معروقة مشهورة لا تزعون یامن طاعتهم نیما آمر اه به 
ورسوله من شرائع الإسلام» وواجبات الدین. 

وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي" وقد اشتهر آمره في الأمة بالظلم 
والغشم والاسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات ال وقتل من قتل من سادات 
الأمة کسعید بن جبير» و حاصر ابن الزبير"» وقد عاذ بالحرم الشریف» واستباح 
الحرم وقتل ابن الزبير» مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة؛ وبایعه أهل مكة والمدينة 
واليمن» وأكثر سواد العراق» والحجاج نائب عن مروان» ثم عن ولده عبدالملك؛ وم 
يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان» ول يبايعه أهل الحل والعقد ومع ذلك لم یتوقف 
أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له» فيما يسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام 
وواجباته» وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله ككل لا ينازعونه 
ولا يمتنعون من طاعته؛ فيما يقوم به الاسلام» ويكمل به الایمان» وكذلك من في 
زمانه من التابعين: كابن المسيب”"؛ والحسن البصري"* وابن سيرين”» وإبراهيم 
التيمي"» وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة» واستمر العمل على هذا بين علماء 


(۱) سبق تر جمته. 

(۲) سبق ترجته. 

(۳) سعيد هو أبن المسیب بن حزن بن أبي وهب أو محمد القرشي المخزومي اللقة الجليل» سيد التابعين» 
ولد لسنتين» وقيل: لأربع سنین مضت من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اشغ مات على 
GER‏ و«السير» /٤(‏ ۲۱۷) وما بعدها. 

(4) الحسن البصري هو ابن أبي الحسن يسار آبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري» ويقال: مولى آبي اليسر 
كعب بن عفرو السلمي» ولذ نين يقبن من خلاقة عمرء وام آمه خيرت وكان سيد أهل زمانه تقل 
وعلمّاء وعملاء قال الذهبي: ما عاش محمد بن سيرين بعد الحسن إلا مائة یوم. اه. مات في أول 
رجب من سنة (۱۱۰) انظر «التهذيب»» و«السير» (5/ 01۳- وما بعدها). 

)٥(‏ وهو محمد بن سيرين آبو بكر البصري» كان أبوه من سبي جرجرايا تملكه أنس بن مالك الغ .ثم 
كاتبه على ألوف من المال فوفاه» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر له , وكان ناث إمامًا اب" جليلا 
في العلم والعمل والسنة» وتوفي بعد الحسن بمائة يوم سنة (۱۱۰). انظر: «التهذيب»» و«السیر» 
(5557/4- وما بعدها). 

() إبراهيم هو ابن يزيد بن قبس بن الأسود النخمي؛ أبو عمران» كان إمامًا حافظًا كبير الشأن كثير 
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را تیه E E E‏ 
كماهو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. 

وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرًا بالسيف» لم يساعدهم أحد 

من أهل العلم والدينء فقتلوا خلقًا كثيرًا وجا غفيرًا من بني أمية وأمرائهم ونواییم» 

وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق» وقتلوا الخليفة مروان» حتى نقل أن السفاح قتل ف يوم 

واحد ثمانين من بني أمية» ووضع الفرش على جثثهم» وجلس عليها ودعا بالمطاعم 

والم‌شارب؛ بت ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي”", ومالك" والزهري 227 


واللیث بن سعد وعطاء ر بن آبي رباج" '» مع هؤلاء الملوك لا تخفی على من له 


2 المحاسن» قال العجلي: لم يحدث عن أحد من صحاب النبي ب وقد أدرك منهم جماعة» ورأى عائشة. 
توفي ينث سنة (47). انظر: «التهذیب» واالسیر» .)07١/5(‏ 

(۱) الأوزاعي: هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي كان يسكن بمحلة الأوزاع بدمشق» 
ولد يبعليك في حياة بعض الصحابة سنة (۸۸)» وكان من الأخيار الفضلاء علماء الحديث والفقه» 
وتوفي ببيروت في شهر رجب من سنة (۹ ۱۵ انظر «التهذیب» و«السير» (۷/ ۱۰۷- وما بعدها). 

(۲) مالك: هو ابن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث آبو عبد الله الأصبحي المدني» وأمه هي عالية 
بنت شريك الأزدية ولد على الأصح في سنة )٩۳(‏ في العام الذي مات فيه أنس بن مالك جلف , 
وطلب العلم وصار إمامًا من أئمة المسلمين» تأهل للفتيا وجلس للإفادة وله (۲۱) عامًا وكان له جلالة 
وتعظيم بين الناس» قال مصعب بن عبد الله فيه: 
يدعالجواب فقلايراجعهييبية والسسسائلون نوكس الأذتان 
عزالوقار ونور س اططان التقى فه والمهاب ول سس ذاسساطان 
وعمّر یله (۸۹) سنة» وتوفي سنة (۹ ۱۷ انظر: «التهذیب» و«السير» (۸/ 2۳ - وما بعدها). 

(۳) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب آبو بكر القرشي الزهري تابعي إمام 
جليل متفق على جلالته وإتقانه» توفي في السابع عشر من رمضان من سنة .)١14(‏ انظر: «التهذیب» 
و«السير» (۳۲۷/۵- وما بعدها). 

(4) والليث هو ابن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي. ولد في مصر سنة (44) وكان إمامًا حافظًا 
فقيهًا محدناء توفي في شعبان سنة .)١1/0(‏ انظر: «التهذیب» وهالسیر» (۸/ ۱۲۲). 

(۶) وعطاء بن أبي رباح هو ابن أسلم أبو محمد القرشي مولاهمء كان من مولدي الجند بمحافظة تعز من 
اليمن ونشأ بمكة في أثناء خلافة عثمان» وكان ثقة إمامًا مفتيّا للحرم عاش (۸۸) عامّاء وتوفي سنة 
(۱۱6). انظر: «التهذيب» و«السير» (۷۸/۵). 
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مشاركة في العلم والاطلاع. 

والطبقة الثانية من أهل العلم: كأحمد بن حنبل”"» ومحمد بن إسماعيل 
کک ومحمد بن إدريس (الشافعي)( وأحمد بن نوح» وإسحاق بن راهويه0", 
yS‏ کیان سرا قوب[ 

اپ ۸ 

أحدًا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج. الحو sS‏ 

والمقصود أنه إذا فعل من عمال هوّلاء الملوك الظلمة أمرّايحبه الله ورسوله SS‏ 
يجب على كل مسلم إعانته علیه» وحضه على فعل ما أمر الله به ورسوله» وكان ا 
الإسلام وأهلمة وقمع اشرك وأهله وميل آثاز الدع وأهلهنا ومن احدتها؛ فاته لا 
يعابٌ على فعل ما أمر الله به ورسوله؛ لكونه عاملا من عمال الظلمة الجبّارین» فكيف 
إذا أقره على ذلك كافة علماء السنة» وشكروه على هذا الصَّنِيع؟! فلا يعيب بهذا لا رجل 
جاهل» لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم» ولا يعيب على الشيخ محمد مله بنقل 
إجماع أهل السنة على ذلك إلا معتوه» مصاب في عقله مغموص بالتفاق والله المستعان. 


[مسائل في الإجماع] 
(وأما قوله): فلذلك قلنا: (ه ک) 
َذْلِكَ لَمْبْجْمَعْ علی قلیه ولا یوی ایو ی بِدِوَهُوَّعَنْ قضر 


(۱) أحمد هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال أبو عبد الله الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي» 
قال الذهبي: هو الإمام حقًا وشيخ الاسلام صدمًا. اه. ولد في ربيع أول سنة أربع وستين ومائة؛ وتوفي 
سنة (۲۱). انظر: «التهذیب» و«السير» (۱۷۷/۱۱- وما بعدها). 

(۲) والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بن يزيد بن 
هاشم بن عبد المطلب أبو عبدالله القرشي ثم المطلبي المكي غزي المولد. 
قال الذهبي: الإمام عالم العصر ناصر الحديث» فقيه الملة. اه. توفي یه ليلة الجمعة بعد العشاء 
الآخرة آخر يوم من رجب ودفتاه يوم الجمعةء فانصرفنا فرأينا هلال شعيان سنة أربعة ومائتين. انظر: 
«السير» (۱۰/ 6- وما بعدها). 

(۳) ابن راهويه هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي ثم الحنظلي المروزي نزيل نيسابور» 
ولد في سنة إحدى وستين ومائة. يعني: قبل مولد أحمد بثلاث سنين. وتوفي سنة (۲۳۸). انظر: «السیر» 
(۱۷۱/ ۵۸ وما بعدها). ١‏ 
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على أن ابن عبدالوهاب خالف إمامه الامام أحمد بن حنبل» في دعوى الاجماع؛ فان 
أحد يقول: من ادعى الإجماع فهو كاذب""؛ م 


ود نکر الاضعع أَحْمَدُ الا 

رَوَى دك ابن القَيّمَ الأَوْحَدٌ الي 
(فالجواب) أن يقال: 

وال فِيْ الإبجمع إنْكَارٌ أَحْمَدٌ 

رون اورا وکا ودروا 

با لا مطلت ان تهوقد حَكَى 
كَدَكَرَائِنُ لبم الأوحد الذي 


یه قذ كَدَّبْتَ بلاجَخد 


۳7 یدعیه 


آتی بیس اليم ِي کل تا 


۳ 
۳1 


فاك لأثر قذذعن این الضد 
عَلَى دك الاجم)ع من یر ما نفد 
عَلَى عض ما یره لجع مَنْ بهي 
آئی توس الم فِيْ گل ما ب 


(۱) ليس المراد نفي وجود الإجماع بالكلية ففي: «المسودة» (۲/ )11۹-٦1۷‏ بعد ذكره لنصوص أحمد في 


نفي الاجماع قال القاضي: وظاهر هذا الکلام أنه قد منع صحة الإجماع. ولیس هذا على ظاهره وإنما 
قال هذا على طريق الورع» لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه» أو قال هذا في حق ما ليس له معرفة» 
بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبدالله وأبي الحارث وادعى الإجماع في 
رواية الحسن بن ثواب» فقال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفةه إلى آخر أيام التشريق» فقيل له: إلى 
أي شيء تذهب؟ فقال: بالاجماع عمر» وعلي» وعبدالله بن مسعود, وعبد الله بن عباس. قال شيخنا 
قلت: الذي أنكره الإمام آحد» دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة» أو بعدهم وبعد التابعين: أو بعد 
القرون الثلاثة المحمودة, ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين» أو بعد القرون 
الثلاثة مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث» وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين؛ ثم 
هذا منه نية عن دعوى الإجماع العام النطقي» وهو كما قال: الإجماع السكوتي أو إجماع الجمهور من غير 
علم بالمخالفةء فإنه قال في القراءة خلف الامام» ادعى الاجماع في نزول الآية» وفي عدم الوجوب في 
صلاة الجهر وإنما فقهاء المتكلمين» كالمريسيء والأصم يدعون الإجماع ولا یعرفون إلا قول 
أبي حنيفة ومالك ونحوهماء ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين» وقد ادعى الإجماع في مسائل الفقه 
غير واحد من مالك ومحمد بن الحسن» والشافعي وأبي عبيد في مسائل» وفيها حلاف لم یطلعوه؛ وقد 
جاء الاعتماد على الکتاب والسنة والإجماع في كلام عمر بن الخطاب» وعبدالله بن مسعود» وغيرهماء 
حيث يقول كل منهما: أقضي بما في كتاب ال فإن ل يكن فبما في سنة رسول الله فان لم يكن فبما همع 
عليه الصالحون» وفي لفظ: بما قضی به الصالحون» وني لفظ: بما أجمع عليه الناس» لكن يقتضي تأخير 
هذا عن الأصلين» وما ذاك إلا لأن هؤلاء لا يخالفون الأصلين. 
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یا حَكَى الإبجاع هي غَيْرٍ مضع 
ود كَانَ ین سَادَاتِ أَضْحَابٍ أَحْمَدٌ 
ود روا الجاع بَعْضَ نوی ای 
یت لَابَخْقَى لَنَى کل الم 


بان با كفس الاي ة ولد 
يکي مِنَ الإجاع أَقْوَالٌ ذيْ المَجْرٍ 
سل عَنْهُ آغل الوصا ین تجو (؟) 
قَفِيْ كلب الإجاع دا ب لاد 


نوی ای اش یه وذ كو منلزتاننی كل منتهر 
قال ارم لاه قال محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية. في کتابه «أعلام 
الموقعين» في الجزء الأول» في أثناء كلامه: وصار من لا يعرف الخلاف من 
المقلدين» إذا احتج عليه بالقرآن والسنة» قال: هذا خلاف الإجماع» وهذا هو الذي 
أنكره أئمة الإسلام» وعابوا من ناحية على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه» فقال الامام 
أحمد في رواية ابنه عبدالله: من ادعى الإجماع فهو كاذب”'". انتهى بألفاظه. 
. وهذاینقله آحد الأئمة من أهل أصول الفقه فنقله ابن الحاجب في «مختصر 
المنتهی؛ وغیره"» وقال ابن حزم في شرحه «المحل»: أن من ادعی الاحاطة بالاجاع 
کذب. وإذا عرفت هذا عرفت أن الشیخ محمد بن عبد الوهاب کذب بنص إمامه. 
/ل٠‏ (والجواب أن يقال): لهذا الجاهل الإجماع الذي نفاه الإمام أحمد وکذب من 
ادعاه: الإجماع الذي يدعيه أهل البدع» مما یخالف الكتاب والسنة» فأما ما وافق 
الكتاب والسنة فحاشا وكلا؛ كما قال ابن القيم ین فيما نقله عنه» حيث قال: 
وصار من لا يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالكتاب والسنة قال: هذا 
خلاف الإجماع. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوه من كل ناحية على من 
ارتكبه وكذبوا من ادعاه. 
فأي دليل فيما نقلته على من يحكي إجماع أهل السنة والجماعة وإنما عابوا 


(۱) «أعلام الموقعين» (۳۰/۱). 
(۲) «مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب» لعبد الوهاب السبكي (۱4/۲). 
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و کذبوا دعوی مر 3 ما یخالف الکتاب 7 وقد كان من المعلوم بالضرورة 
أن هل العلم والأئمة الراسخین یحکون ویحتجون به لانفسهم؛ وینصرون به 
آقوالهم وقد جمع ابن هبیرة" وابن حزم مسائل الإجماع مرتبة على أبواب الفقه 
وحكوها من أنفسهم لأنفسهم» وفي کتب الفقه ك«الإقناع»؛ و«المفني»( 
والفروع»» و«المقنع»» من ذكر الإجماع والاحتجاج (به) ما لا يخفى عل صغار 
الطلبة» والطرق التي يعرف بها الإجماع القطعي معروفة عند أهل العلم؛ مقررة في 
محلهاء لا تخفى على مثل شيخناء فإذا احتج بالإجماع قبل منه» وأخذ عنه؛ فان القول 
ما قالت حذام“. 

ومن الطرق التي يعرف بها الإجماع کون الحکم معلومًا بالضرورة من دين 
الإسلام فإذا عرفت هذاء علمت يقيتا أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يخالف 
إمامه؛ لأن نص إمامه أحمد يناث فيمن حكى إجماعًا يخالف الكتاب والسنة» وقد 
حكى 0 آحد ناث الإجماع على أن هذه الآية وهي قوله: دا فرت این 
اس توا انیا ملک شود 43 [الأعراف: ۲۰۶] إنها نزلت في الصلات» وحکی 
ابن القیم که في «أعلام الموقعين»””' قول الامام الشافعي تثه: أجمع الناس على أن 
من استبانت له سنة رسول الله يكل يكن له أن يدعها لقول آحد. كائنًا من کان» وقد 


(۱) هو الوزير الفاضل:يحمى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة بو المظف رالشيباني»توفي سنة (۵0۰) وکتابه أصله 
أنه مقدمة لكتابه «الإفصاح عن معاني الصحاح» ثم طبع مفردًا في مجلدين ؛ واعتنى فيه بما أجمع عليه 
الأئمة الأربعة» وما اختلفوا فيه.انظرترجمته في «السير؟ وةوفیات الأعيان» (۳/ ۳۱۵). طبع إحياء التراث. 

(۲) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم يصل نسبه إلى يزيد بن أبيه أبي سفيان بن حرب. توفي سنة 
(457)» انظر عنه «سیر أعلام النبلاء» (۱۸/ 011-184). 

(۳) وقد جعت الإجماعات من المغني في كتاب سماه جامعه «البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق 
وإجماع؛ وجمع الإجماعات الا ما أبو الحسن بن القطان كتابه «الإقناع في مسائل الإجماع» طبع في مجلدين» وطبع 
في مجلد ما نقله الإمام ابن عبد البر من إجماعات في كتابه «التمهيد» وأيضًا طبع في مجلد ضخم ما نقله شيخ 
الإسلام في كتبه من إجماعات وجمع بعض المعاصرین: «الموسوعة في الإجماع» في مجلدات. 

(4) في الأصل: حزام. 

() «أعلام الموقعين» (۱/ ۷) وكتاب «جماع العلم» للشافعي تفه (ص 31 ۲). 


ئة الشيخين ين الإمامين 


کان E‏ لملم أذ أن الإجاع هو الأصل الال الثالث» وأن الأمة لاتجمع 
على ضلالة. 

وما أظن أن هذا الكلام يصدر من مثل الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني 
کته لأن هذا الكلام الذي نقله عن ابن القيم في «الإعلام» لا يدل على ما ادعاه من 
نفي الإجماع مطلقّاء فكيف يحتج به هذا الرجل وهو لا يدل على مقصوده بشيء من 
الدلالات» وال أعلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


فصل 
[ تضمن قتال أهل الردة وهل أجمعوا عليه ] 


(وأما قوله): ۸ ی (e‏ 
كَدَعْوَاهفِي أن الصَّحَابَة اخ وا 


لِمَنْلِرَكَاوَالَلٍَدْكَانَ مایا 
فالجواب أن يقال: 
لفق اا مب یبا 
(وَدَيِكَ في أن الصَّحَابَة اخ عتا 
(لِمَنْلِرَكَاةَالعَلٍ قد كان مَاتِعَا) 
کي داك عَنْ مب الوْجُودِ أَحِيْ ای 
وَدَاك أبوالمتاس اد وی 


عادء ی ل وی مگ مگ 
عَلى قتلهم وَالسَبي والنهب والطرد 


وَدَلِك من جل بصاجبه يردي 


عَلَى ذلك الإجماع من غَيْرِمَا جَْ جحل 
ا ا خرن که ما 

على قتلهم وَالسَّبِي واللهب والطرد) 
عم قذ ذَكَرْنَا في الحواب وَفي الرّد 
یو “اله لل د هر رد 

فرده تجد طفع آلذ من الشهدٍ 
إمام ای السَّامِي نی ذَرْوَةِ المَجْدٍ 


2 


فِيْ فا ما يكْفِيْ لِمَنْ كان ارد 


3 


(۱) يشير إلى ما أخرجه الحاكم (۱/ ۰4۱۱۲ والترمذي (177؟)) من حديث ابن عباس أن النبي ككل قال: 
لا يجمع الله أمتي - أو قال: هذه الأمة- على ضلالة أبدًا ويد الله مع الجماعة». هذا لفظ الحاكم بع 
صحیح؛ وصححه شيخنا في «الصحيح المسند» والشيخ الألباني في «هداية الرواة» (17/1)» وللحديث 
طرق وشواهد ذكرتها في شرحي «شرح المحلي على الورقات في أصول الفقه) والحمد لله. 


[كفر مانعي الزکاة] 

(ك © قال الشارح لأبياته: قال الشیخ محمد بن عبدالوهاب في رسالته عن الشيخ ابن 
تيمية» أنه قال في الكلام على كفر مانعي الزكاة”'': والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر 
بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا م يعهد من الصحابة والخلفاء بل قال الصديق: والله لو 
منعوني عناق" كانوا يؤدونها إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعها'”. فجعل المبيح 
للقتل مجرد المنع لا جحد الوجوب. 

وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب. لكن بخلوا بهاء ومع هذا 
فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلهم» وسبي ذراريهم وغنيمة 
أموالهم والشهادة على قتلاهم بالناره وسموهم جميعهم أهل الردة*" وكان من أعظم 


(۱) انظر «مجموع الفتارى» (۲۸/ 0۱۹-۵۱۸). 

(۲) وفي رواية: «عقالا» قال القرطبي في «المفهم» (۱۸۹/۱): اختلف في العقال على أقوال: أولها أنه 
الفريضة من الإبل رواه ابن وهب عن مالك وقاله النضر بن شمیل. وثانيها: أنه صدقة عام. قاله 
الكسائي. وثالثها: أنه كل شيء يؤخذ في الزكاة. أنعام وثمار لأنه يعقل عن مالكه قاله أبو سعيد الضرير. 
ورابعها: هو ما يأخذه المصدق من الصدقة بعينهاء فان أخذ عوضها قيل: أخذ نقدًا. خامسها: أنه اسم 
لما يعقل به البعير. قاله أبو عبيد... والأشبه بمساق قول أبي بكر أن يراد بالعقال ما يعقل به البعير؛ لأنه 
خرج مخرج التقليل. والله أعلم. انظر «الفتح» شرح حديث (954). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۰) من حديث أبي هريرة له . 

(5) قال القرطبي في «المفهم» :)187/-147/١(‏ ويحصّلٌ من قضية أبي بكر وعمر: أن سبي أولاد المرتدين 
لم يكن مجممًا عليه» وأن عمر إنما وافق آبا بكر ظاهرًا وباطنًاء على قال الجميع لا غيره؛ وأما سبي 
الذراري فلم يوافق عليه عمر باطتاء لكنه ترك العمل بما ظهر له والفتیا به» لما يجب عليه من طاعة 
الإمام وموافقته فلما ول بما كان عنده » هذا هو ما ظهر لأبي بكر ثم تغير اجتهاده؛ لا ذلك 
يلزم منه حرق إجماع الصحابة السایق؛ فإنهم كانوا قد أجمعوا مع أبي بكر على السبي؛ وعملوا بذلك من 
غير مخالفة ظهرت من أحد منهم» ولا إنكار ظام غير أنهم منقسمون في ذلك إلى من ظهر له جواز 
ذلك فسكت لذلك» ومنهم من ظهر له خلاف ذلك» فسكت بحكم ترجيح قول الإمام العدل 
المجتهد على رأيه» ولوجوب اتباع الإمام على ما یرام والعمل به فإذا فقد ذلك الامای تعين على ذلك 
المجتهد أن يعمل على ما كان قد ظهر له» لكن بعد تجديد النظر» لا أنه يعتمد على ذلك الرأي الأول» 
من غير إعادة البحث ثانية؛ لإمكان التغيير على ما بينته في علم الأصول. 
وقد حكى بعض الناس أن الإجماع انعقد بعد أبي بكر على أن المرتد لا یسبی» وليس ذلك بصحيح؛ 


تبرئة الشیخین الامامین ۱۳۱ 
فضائل الصدیق عندهم أن ثبته الله عند قتالهم» ول یتوقف؛ كما توقف غيره» فناظرهم 
حتی رجعوا إلى قوله و آما قتال المقرین بنبوة مسيلمة» فهؤلاء لم بقع بينهم نزاع في 
قتالهم. انتهی ما نقله ابن عبدالوهاب عن أبن تيمية. 

ثم قال: فتأمل کلامه في تکفیر المعین والشهادة عليه» إذا قتل بالنار» وسبي 

ذراریهم وأولاده*) عند منع الزكاة. انتهى. 
ثم قال: ومن أعظم ما یجلو الاشکال في مسألة التکفیر والقتال لمن قصده اتباع 

الحق» إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة» وإدخالهم في أهل الردة وسبي 

ذراريهم» وفعلهم فیهم ما صح عندهم وهو آول قتال وقع في الاسلام على من ادعی 

أنه من المسلمین. انتهی. 
(قلت): لا آدري كيف هذا الثقل» فالذي قاله القاضي عیاض اليحصبي”" العلامة 

المالكي في شرحه لمسلم المسمی ب«الإكمال»”” وقال غیره من علماء السنة وفحول 

ال رجال: إن الذين خالفوا الصدیق بعد وفاة رسول الله يك کانوا ثلاثة أصناف: 

* صنف عادوا إلى عبادة الأصنام. 
# وصنف اتبعوا مسيلمة والأسود العنسی. وکل واحد منهما ادعی النبوة قبل 

موت رسول الله يَكِِ. فصدّق مسیلمة أهل اليمامة وجماعة من غیرهم. 
وصدق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم» فقتل الأسود قبل وفاته ی وبقي 

بعض من آمن به فقاتلهم عمال أبي بكر ك . 
وأما مسيلمة فجهز إليه أبوبكر الصديق لفط الجیوش, وكان أميرهم خالد بن 

الوليد» فقتلوا مسيلمة بعد حرب شديدة. 

3 لوجنواد الخلاف في ذلك» كما قد حكيناه عن آصبغ: ولأنه يودي إلى تناقض الإجماعين» وهو محال» كما 
يعرف في الاصرل ولم اعتقد بعض الأصوليين في هذه المسألة إجماعين متناقضین» رأى أن المخلضص 
من ذلك: اشتراط انقراض العصر في صحّة الإجماع؛ فلم ينعقد عند هذا القائل فيها إجماع ولا وآخخرّاء 
لأن عصر الصحابة لم يكن انقرض في زمن عمر. 

)١(‏ كذا في (الاصل) ولعلها (وأولادهم). 


(5) في الأصل: (الحصبي). 
(۳) انظر «إكمال المعلم» (۱/ ۱۸۹-۱۸۷). 


تبرئة الشيخين الإمامين 


#وصنف ثالث استمروا عل الإسلام إلا نمم جحدوا الزكاةء وتأولو ينها 
خاصة بزمنه كلك وهم الذين ناظر عْمَرٌ أبا بكر في قتالهم. 

وهذا معروف في البخاري وغيره'"» وفيه أن أبا بكر خضت لم يقل بكفر من منع 
الزكاة» وأنه بمنعه إياها ارتد عن الإسلام؛ إذ لو كان هذا رأيه وآنهم کفار لم يطالبهم 
بالزكاةء بل يطالبهم بالإيمان والرجوع» ولقال لعمر لما ناظره أنهم كفار» بل قأل: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة”". 

وهو صريح أن قتالهم لمنعهم الزكاة» ولذا قال: والله لو منعوني عناقًا...الحديث. 

وهذا في «صحيح البخاري» وغيره'"» وإنما فاتلهم الصديق مد لما أصروا 
على منعهاء وم يعذرهم بالجهل؛ لأهم نصبوا القتال» فبعث إليهم من دعاهم إلى 
الرجوع؛ فلما أصروا قاتلهم» وم يكفرهم» ثم اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة 
عليهم: هل تقسم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار» أو لا تقسم أموالهم ولا تسبى 
الذرية كالبغاة. 

فذهب أبوبكر خشف إلى الأول لحني عر إل ی 
خلافته» وأرجع إلى من كان سباهم أبوبكر وأرجع إليهم آموالهم" كما ذكره يسئدة 
العلامة أبوعمر بن عبد البر في كتابه «التمهيد»“. 

قال الحافظ ابن حجر": واستقر الإجماع على رأي عمر له . وقال: إن تسمية 
هؤلاء أهل الردة تغليبًا مع الصنفين الأولين» وإلا فليسوا بكفار. انتهى. 


(۱) متفق عليه عن أبي هريرة كما سبق. 

(۲) متفق عليه عن أبي هريرة كما سبق. 

(۳) سبق. 

(6) سبق بيان ذلك تفلا عن القرطبي لثه. 

(6) ذکره في «التمهیدا (۲۳۳-۲۳۱/4). 

(5) الذي في «الفتح»(۱۲/ ۳۵۰) دار السلام: حلذيث (1۹۲4): استقر الاجماع عليه يعني على رأي عمر في 
حق من جحد شین من الفرائض» بشبهة فيطالب بالرجوع؛ فإن نصب القتال قوتل» وأقيمت عليه 
الحجةء فان رجع وإلا عومل معاملة الكفار حينئذٍ. ويقال إن أصبغ من المالكية استقر على القول الأول 
فعد من ندرة المخالف. اه. 


تبرئة ال 3 الشيخين الإمامين 


وي عنتما ككل لشي مین دام ها هدرن کیت ورهار 
لما في «الصحيحين» ولما قاله العلماء وأنه لا إجماع على تکفیر مانعي الزكاة» ولا على 
سبي ذراريهم» ولا على نبب أموالهم» فدعواه الإجاع من الصحابة باطلةء بل ليس في 
الصحابة من كفر مانع الزكاة» ولذا قلنا: إن دعواه في الإجماع على قتل الجعد بن درهم 
کدعواه الإجماع من الصحابة على ما ذکر» وزدناه إيضاحًا بقولنا. اه. 

(فالجواب أن نقول): ما نقله هذا المعترض عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالى ثابت عنه» لكنه أسقط من كلام شيخ الإسلام قوله في مانعي الزكاة: 

«فكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة» قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى 
نصوص الكتاب والسنة». 

وهذا يهدم أصله. فلذلك حذفه. 

وما نقله الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه 
معروف مشهور عنه؛ لا يستريب فيه عارف» وهو الحق الصواب الذي ندين الله به 
كما هو معروف في السير والتواريخ وغيرهاء ولا عبرة بقول هذا المعترض» وتشكيكه 
في هذا النقل فيما لا شك فيه. 

فان عدم معرفته بإجماع العلماء على قتل المختار بن أبي عبیده ونسبة ذلك إلى أعيان 
الملوك الذين لا يصلحون لذکر الإجماع؛ وقوله ومقصوده بذلك أن الشيخ يحكي 
الإجماع عن مثل هؤلاء فلا یرل على نقله» ولا يلتفت إليهء مع أن الشيخ لم ينقل إلا إجماع 
التابعين مع بقية الصحابة» وكذلك دعواه أن الإجماع لم ينعقد على قتل الجعد بن درهم ‏ 
وقد ذكر ذلك ابن قيم الجوزية في «الكافية الشافية»" عن كافة أهل السنةء وهم شکروه 
على هنبا الصنیع» ثم لم يكتف بما ذكره من الخرافات» حتى عمد إلى ما هو معلوم مشهور 
في السير والتواريخ وغيرها من كتب أهل العلم» من ماع الصحابة على تكفير أهل الردةء 
وقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم» وإحراق بعضهم بالنار”» والشهادة على قتلاهم بالنار» 
(۱) تقدم. 
(۲) سبق الإشارة إليه. 
(۳) يشير إل فعل علي بن أب بي طالب بالسبئية. المتقدم ذکره. 


۱۳۹ تبرئة الشيخين الإمامين 
وأنهم لم یفرقوا بين الجاحد والمقر» بل سموهم كلهم أهل الردة؛ لأجل أن القاضي 
عیاض ومن بعده ممن خالف الصحابة وحکم بمفهومه ورأيه» مما یعلم أهل العلم من 
المحققین الذین لهم قدم صدق في العالمین أن هذا تحکم بالرأي؛ فان من آمعن النظر في 
کلام شيخ الاسلام ابن تيمية تنه علم وتيقن صحة ما قاله» وموافقته لصریح کلام 
الصحابة وإجماعهم؛ فإن الشهادة على قتلاهم بالنار» واستباحة آموا الهم وسبي ذژاریهم» 
من آوضح الواضحات على ارتدادهم» مع ما ثبت من تسميتهم أهل الردة جميعاء ول 
یسیروا مع مانعي الزكاة بخلاف سيرتهم مع بني حنيفة» وطليحة الأسدي وغیره من هل 
الردة ول یفرقوا بينهم. 

ومن نقل ذلك عنهم فقد کذب علیهم وافتری» ودعوی أن آبا بكر یه لم يقل 
بکفر من منع الزكاة» وأنهم بمنعهم إياها لم پرتدوا عن الاسلام دعوی مجردة» فأين 
الحکم بالشهادة على أن قتلاهم في الناره هل ذاك إلا لأجل ارتدادهم عن الاسلام 
بمنع الزكاة» ولو كان الصحابة تہ لا يرون أن ذلك ردة وكفرًا بعد الاسلام لما 
سبوا ذراريهم» وغنموا آموالهم ولساروا فیهم بحکم البغاة الذين لا تسبی ذراریهم 
وأموالهم وم يجهزوا على جریحهم وقد كان الصحابة اہ أخشى لله وأتقى» من 
أن يصنعوا هذا الصنیع بمسلم (ممن) لا يحل سبي ذراريهم وأخذ أموالهم وهل هذا 
إلاغاية الطعن على الصحابة» وتسفيه رأيهم وما أجمعوا علیه. وتعليله بأنه لو كان يرى 
أنهم كفار لم يطالبهم بالزكاةء بل يطالبهم بالإيمان والرجوع تعليل بارد لا دليل عليه 
فانهم لم يكفروا ويرتدوا بترك الإيمان بالله ورسوله وسائر أركان الإسلام وشرائعه» 
فيطالبهم بالرجوع إلى ذلك» وإنما كان ارتدادهم بمنع الزكاة وأدائهاء والقتال على 
ذلك. فيطالبهم بأداء ما منعوه» وآرکان الاسلام. ۳ 

فلما لم ینقادوا لذلك» وقاتلوا كان هذا بسب ردتهم؛ وعمر أجل قدرًا ومعرفة 
وعلمّاء من أن يعارض أبا بكر أو يقره على خلاف الحقء فإنه لما ناظره آبوبکر وأخبره 
أن الزكاة حق المال» قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال 
فعلمت أنه الحق". 


(۱) متفق عليه عن أبي هريرة كما سبق. 


تبرئة الشيخين الإمامين 


وقد كان من المعلوم أن من جحد الصلاة ة أوتركها تاو وأصر على ذلك أنه كاز . 

فلذلك قال أبوبكر: والله لأ قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 

فمن جحد الزكاة ومنعها كان کمن جحد الصلاة وامتنع عن فعلها وبذلك تعرف 
عمق علم الصحابة» وأنهم أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تکلفاء قومًا 
اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دينه. 

وأما دعواه أن أبا بكر دعاهم إلى الرجوع فلما أصروا قاتلهم» ول يكفرهم فدعوى 
مجردة» وتحكم بلا علم» فأين إدخالهم في أهل الردة وسبي نسائهم وذراريهم وغنيمة 
أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار لولا كفرهم وارتدادهم فإنهم لو كانوا مسلمين 
عندهم لما ساروا فيهم سيرة أهل الردة» بل كان يمكنهم أن يسيروا فيهم سيرتهم في 
أهل البغي والخروج عن الطاعة» وأما اختلافهم بعد ذلك ودعواه أن الصحابة 
اختلفوا فيهم بعد الغلبة عليهم» هل تقسم أموالهم وتسبی ذراريهم کالکفار أو لا 
تقسم أموالهم» ولا تسبى ذراريهم كالبغاة» فذهب أبو بكر عله إلى الأول» وذهب 
عمر له إلى الثاني» فلو كان هذا ثابنًا صحيحًا عن الصحابة كته لما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية تاه الاجماع على قتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم؛ وغنيمة أموالهم» 
وأنهم سموهم كلهم أهل الردة. 

وشيخ الإسلام که من أعلم الناس بأحوال الصحابة» وبأحاديث رسول الله 
يله من غيره» وكان إليه المنتهی في ذلك. قال الإمام الذهبي في امعجم شيو هه 
هو شيخنا وشيخ الإسلام» وفريد العصرء علمّاء ومعرفة» وشجاعة» وذکاء وتنويرًا 
إلاهيّاء وکرمّا» ونصحًا للأمة؛ وأمرًا بالمعروف» ونیا عن المنکر» سمع الحديث 
وأكثو بنفسه من طلبه وکتابته» وخرج ونظر في الرجال والطبقات» وحصل مالم 
يحصله غيره» وبرع في تفسير القرآن» وغاص في دقائق معانیه» بطبع سيال» وخاطر 
(۱) انظر عن هذه المسألة كتاب «حکم تارك الصلاة» لابن القيم ورسالة الشيخ الألباني أيضّاني ذلك 

بتقديم علي الحلبي. 


(۲) انظر: «معجم الشيوخ الكبير» ( ی ی و «ذيل تاريخ 
الاسلام» ( ص 1 ۳۲- 4۳۰) فقد وصفه هناك بأوسع مما نقل المؤلف هنا 


اتبرئه ة الشیخین الإمامين 


وقاد إلى مواضع الإشكال ان امه يسبق إليهاء وبرع في الحدیث» 
وحفظه “قل من یع یه من السنيكه اع شدة ساره له وقت الدليل» 
وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب. وفتاوی الصحابة والتابعين» وأتقن 
العربية أصولًا وفروعاء ونظر في العقلیات» وعرف آقوال المتکلمین» ورد عليهم» 
ونبه على خطئهم» وحذر منه» ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين» وأُوذِيّ في الله 
تعالى من المخالفین: وأخيف في نصرة السنة المحفوظت حتى أعلى الله مناره؛ ومع 
قلوب أهل التقوى على محبته والدعاء له» وكبت أعداءه» وهدى به رجالا كثيرًا من 
آهل الملل والنحل» وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالبّاء وعلی طاعته» 
وأحيى به الشام» بل الإسلام» بعد أن كاد يشلم» خصوصًا في كائنة التتاره وهو أكبر من 
أن ينبه على سيرته مثلي» فلو حلفت بين الركن والمقام؛ أني ما رأيت بعيني مثله؛ ونه 
ما رأى هو مثل نفسه لما حنشت. انتهی. 


00 وقال ابن الوردي في «تاریخه» - وقد عاصره ورآه - : وكانت له خبرة تامة بالرجال 
< 


١‏ جرس تیهام ربع ا ت تمع له تس که اندي ارو 
به» وهو عجبًا في استحضاره واستخراج الحجج منه» وإليه المنتهی في عزوه إلى الكتب 
الستة والمسند؛ حيث يصدق عليه أن يقال: کل حديث لا یعرفه ابن تيمية فليس 
بحدیث - ولكن الإحاطة لله تعالى - غير أنه يغترف فيه من بحر» وغيره من الأئمة 
يغترفون من السواقي» وأما التفسير فسلم له... (قال:) وله الباع الطويل في معرفة 
مذاهب الصحابة والتابعين» قل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها المذاهب الأربعة» 
وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة» وصنف فيهاء واحتج لها بالکتاب والسنة» وبقي 
سئين يفتي بما قام الدليل (عليه) عنده ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية. 

وكان دائم الابتهال كثير الاستغاثة» قوي التوكل» ثابت الجأش» له أوراد وأذكار 
يديمهاء لا يداهن ولا يحابي» محبوئا عند العلماء والصلحاء والأمراء والتجار 
والکبراء. انتهی ملخضا. ۱ 

وإذا كانت هذه حاله عند أهل العلم بالحدیث والجرح والتعدیل» وأنة كان إليه 
المنتهی في هذه الحقائق علمًا وعملا ومعرفة وإتقانًا وحفظاء وقد جزم بإجماع 


تبرت الشيخين الإمامين 


ما یا نله مر مارد تین نیصح شلات بل 
موت أبي بكر ی » ولم یعرف له مخالف منهم» بعد أن ناظرهم ورجعوا إلى قرله» 
ولو ثبت خلافهم قبل موت آبي بكر وبعد الغلبة على أهل الردةء كما زعم ذلك من 
زعمه - لذكر شيخ الإسلام - ولم يجزم بإجماعهم على كفر مانعي الزكاة وقتلهم وسبي 
ذراريهم وغنيمة أموالهم وقد اختلفواه هذا ما لا یکون أبدًا. 

وسيآتي كلامه في «المنهاج» قريبًا إن شاء الله تعالى. 

وإنما أرجع عمر إلى من كان سباهم أبوبكر أموالهم وذراريه م بعد أن أسلموا 
ورجعوا إلى ما خرجوا عنهء تطبيبًا لقلويهم ورأيًا رآه» وم يكن ذلك إبطالًا لما أجمع عليه 
الصحابة قبل ذلك» كما أرجع رسول الله يك إلى هوازن ذراريهم؛ لما أسلموا تطییبّا 
لقلو ہم وكما رأى یه أن لا تباع أمهات الأولاده كما رأى أن لا تجتمع مه 
ومؤمنة تحت رجلء وكما رأى في الطلاق بلفظ واحد أن يجيزه عليهم عقوبة لما 
تتابعوا في الطلاق المحرم ول يطلقوا للسنة» فأجازها عليهم عقوبة وتأديبًا لهم. وم 
تجمع الأمة على كل ما ذكرناء بل لم يزل الخلاف واقعًا بين الأمة» كما ذكره العلامة ابن 
القيم ره في «الهدي النبوي» وني «إغاثة اللهفان» وني «إعلام الموقعين». 

والمقصود: أن ما ذكره هذا المعترض من عدم الإجماع لا يصح» وأن ذلك إن كان 
صدر من عمر لته فهو رأي رآه بعد أن دخلوا في الاسلام وأما قول ابن حجر: أن 
تسمية هؤلاء أهل الردة تغليبًا مع الصنفين الأولين» وإلا فلیسوا بكفار. انتهى 

فهذا تأويل منه» وليس بأبشع ولا أشنع مما تأولوه في الصفات""» وقد ثبت ذلك 
في الكتاب والسنة؛ لام رأوا ذلك مستحيلا في عقولهم. وإذا كان صدر منهم ذاك في 
صفات رب العالمين» وتأولوها بما لا يليق بجلال الله وعظمته» فكيف لا يتأولون ما 
صدر من الصحابةء مما يخالف آراء‌هم» وتحيله عقولهم. 

وقد بيناما في ذلك من الوهم والغلط على الصحابة بمجرد ما فهموه ورأوا أنه الحق. 
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(۱) آحرجه البخاري )٤۱۹-٤۳1۸(‏ عن مروان والمسور بن مخرمة له . وانظر «البداية والنهاية» 
(۷/ ۵ وما بعدها). 
(۷) قد جمِعَتْ تأويلاته للصفات في «فتح الباري» في رسالة مفردة. 


تبرئة الشیخین الامامین 


وإذا بت “الا عن الصحابة بتقل الثقات» فلا عبرة بمن خالفهم وادعی 
الإجماع على ما فهمه» وليس ما نقله عنهم بلفظ صريح يدل على عدم تكفيرهم» وإنما 
بدعاوى مجردة عن الدليل» وم يخالف الشيخ محمد ويله ما في البخاري» وإنما ذكر 
ذلك عياض من عند نفسه بمجرد مفهومه من الحديث» والمخالف له ينازعه في ذلك 
الفهم» كما قدمناه» ول يزل الخلاف واقعًا بين الأمة والحق» مع من وافق الدليل من 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وما نقله الشيخ محمد عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
م يكن مخالقًا لما في «الصحيحين» بل كان موافقًا لهماء وقد ثبت إجماع الصحابة كما 
ذكر ذلك العلماء ء في السير والتواريخ» كما ثبت إجماع التابعين مع بقية الصحابة على 
قتل المختار» وعلى کفره: وكما أجمع العلماء على كفر الجعد بن درهم وعلى قتله 
وقد ظهر عدم علمك ومعرفتك بالإجماع؛ ونقله فلا نسلم لك صحة ما نقلته لعدم 
علمك وإدراكك الأمور على ما هي عليه. 
فصل 

[ مناقشة إجماع الصحابة على كفر مانعي الزكاة] 

(وأما قوله): (م ٩‏ 
َقَدْكَانَ أَضْئَافٌ الاو کا قَدرَوَاهُ المُسَيْدُونَ توا اللَقْدٍ 


وقد جاهد .... إلى آخره 


(فالحواب أن نقول): 
وَكَوْلْكَ وب له میم حا عَلَى لك الإجاع ین غَيْرِمَاجَحْدٍ 
(قَدُكَانَ اضتاف الصا کب قد روا ال نیدون توا النَقْد) 
(وَقَدْجَامَدَ الصديْقُ أضسانهم لمیر هم یر من صل عن رُضْلِ) 


3 0 2 a a A 
آفول لعَري ما أْصَبْتَ ولم تسیر عَلَى منهج لد ذي لش وَالمَحْدٍ‎ 


() تقدم. 


تبرئة الشیخین الامامین 


مسل کب ول افر 
وان قد اس آموا لین اعْمَدَوًا 
اب ری ماد راجت وا 
وَسَمَوْمُمْ أفلَ ارْتَدَادِجَوِيْعْهُمْ 
وَلَاَيْنَ من ی دغو مَع الوغیره 
وال َغتاین خلاف الي 
وم رد جع الصَّحَابَةِ بالزي 
5 امن ماع رای 
فَعَصَعبَندَالابتَاع اليلائهُمْ 
وتاي الأول فهو اة 
تیا ومو أفل رد 


كنرف الكُفُرٌ الم بح لِقَثْلِهمْ 


مرگ وس ره و لدو و 
ولم تصرف الوسلام حقاوکونه 


۱۳۹ 


ا و ەر ا ر 
مقرَّرَة مَعْلومَة عند ذي النقفد 


نز مج ر ود 
سِوّى الأسَدِيّ ل) أَنَابَ لیالد 
بعنع رَكَاوَالمَلٍ قضدا علی عَمْدِ 
كَنَاظَرَهُ الصَدَيْقٌ ذو الح رالد 
جَوِيْمًا عَلَى تثل لوا ذوي الطَّرْدِ 
این لمُقِرٌَوَذِيْ الجَحْدٍ 
هو فلوم دی کل منتهر 
آبن قبك الق بِالسّئَد المُجْدِيْ 
جع آضسخاب ال دوي الرضد 
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۳ ر ۲ وم 
بارهم تاوما الشوك ک‌الوزد 
a aro 4‏ 
یره الخل رف القَاصِرُوْنَ عَلَى عَمْدِ 
باللا ا وا ی ام ای 
ونقصانه فی الدین والعقل والعقد 


م ررض 


کیت ود کنو جویعا دوي رد 
یی له فت ماع ولخدي 
وم دق لري ِن دوي الق 
یتیک تيا وَدَانَمْسَ بلجي 
مع الشّرْح في عي وبي عَلَى ند 


2 ھە ر 
وَسَبّي ونهب الال من غير مارد 


َهُمْ اص ین کل ما كان قد يُرْدِيْ 


نينا ا الفاوي طرئفة زفسیو 


مس 48 م2 ۳ TT‏ 
وصدق ما بیت‌ایو من توهم 
آوق عَنْ ملام لا ابا لك لم ین 


تبرئةا 


لشيخين الإمامين 
2 هش ال له Ty RS A‏ 
تکلنك مَنْ عاو قفی أَنَرَ ذي الجقد 
بكقي E ETE‏ 


EN E 70‏ وه 
بق ولا سدق ولا فول ذي تقد 


عم قد ذکرنا في الجواب وفی"ل رد 
و هم یم ره 
فرده تجد طعع) آلذ من الشهر 


ام ادى السّايِيْ نی ذرْوَةٍ المج 


کی ده عَنْ مخ لو ود أي ای 
و وال اس أَحْمَدٌ ذو الى وَفِيْ ذَاكَ مَايَكْفِيُ لِمَنْ كَانَذَا ذشد 

اد سار ا اس سق نو ربمت او 
الصحابة إلا على کفر مسیلمة والعنسي وعل قتالهم. 

وأما ما نعوا الزكاة فلم یکفرهم أحد من الصحابة» ولا أجمعوا على سبي ولا نهب 
بل رد عمر اه ذلك والشيخ محمد نقل ذلك مستدلا بها على كفر من لديه من 
المسلمين وغير من لديه» وإباحة الدماء والأموالء وهذا جهل لا يخفى على الجهال؛ 
فضلا عن العلماء والعقال. 

(والجواب أن يقال) هذا الجاهل المرکب الذي لا يدري ولا يدري أنه لايدري: قد 

عرفناء وقد كان من المعلوم أنهم أجمعوا على ذلك وأتهم سبوا ذراريهم وغنموا 
أموالهم. وتحققنا عدم علمك ومعرفتك بالإجاع» وإذا جهلت وتحامقت بنفيك 
الإجماع على كفر المختار بن أبي عبيد» والجعد بن درهم» وهو أشهر عند أهل السنة 
والجماعة من نار على علم» وواضح"' من الشمس في نحر الظهيرة فكيف لا تنفي 
إجماع الصحابة على كفر ما نعي الزكاة» وسبي ذراريهم وغنيمة آموالهم وقد كان من 
المعلوم انبم أجمعوا على ذلك» وأنبم سبوا ذراريهم وغنموا أموالهم» وشهدوا على 
قتلاهم بالنار؛ كما هو مذكور مشهور في كتب أهل العلم وقد قدمنا ما فيه الكفاية. 


() كذا في الأصل» ولعل الصواب: (وأوضح) 


تبرئة الشيخين الإمامين 


(وانا تول: والشیخ محمد تقل ذلك سعدلا ها عل کفر من لدیه من المسلمین 
وغیر من لدیه... إلى آخره. 

(فالجواب أن يقال): نعم تقل الشیخ محمد بن عبدالوهاب ذلك مستدل به على 
كفر من ارتد عن الإسلام بعد الدخول فيه» فإنهم كانوا قبل دعوة الشيخ على الكفر 
بالله والإشراك به من دعاء الأولياء والصالحين والأحجار. 

[حال الناس في بلاد نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب يزلنه] 

وقد بينا ذلك فيما مضى» ونزيد ذلك إيضاحًا بما ذكره الإمام العلامة أبويكر حسين بن 
غنام يدث في «تاریخه»" قال في أثناء كلامه: وقد كان في بلدان نجد من ذلك أمر عظيم؛ 
والکل على تلك الأحوال مقیم؛ وفي ذلك الوادي مسیم: لد ترا الیش تدینتتل 
و ک اوا لك الامو وبآ لحن ول تروشم گنفت (4)2 [النوية: 40]. 

وقد مضوا قبل بدو نور الصواب. يأتون من الشرك بالعجاب» وینسلون إليه من 
كل باب» ويكثر منهم ذلك عند قبر زيد بن الخطاب» ويدعونه لتفريج الكرب بفصيح 
الخطاب”"» ويسألونه كشف النوب من غير ارتياب: لكل نت أله يما لیم 
الوت لاف الأرض سبحت ول عَمًا تروت ۹6 [یونس:۱۸] وكان ذلك في 
الجيلة مشهوزّا» وبقضاء الحوائج مذکورا. 

وكذلك قربوه في الدّرعية يزعمون أن فيها قبورًا أصبح فيها بعض الصحابة 
مقبورًاء فصار حظهم في عبادتها موفورّاء فهم في سائر الأحوال عليها يعكفون: نخ 
اله مي توت لله [الصافات:81] وكان أهل تلك التربة أعظم في صدورهم من 
الله خوقًا ورهبة» وأفخم عندهم رجاء ورغبة» فذلك كانوا في طلب الحاجات هم 


س سم ا مر مت سم 


یبتدوه: ۳ بل قالوا نا ودا ابا ج قرع اكه من 4 [الزخرف: ۰۲۲۲ 
وني (شعب غبيرًا): يفعل من الهجر والمنکر» ما لا يعهد مثله ولا يتصورء 

ویزعمون أن فيه قبر ضرار بن الأزور”) وذلك کذب محض ومتان مزور» مثله لهم 

(۱) انظر «تاریخ نجده (ص ۱۶ وما بعدها). 

(۲) سبقت ترحته. 


(۳) هو ضرار بن الأزور» واسم الازور: مالك بن آوس بن جذيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة الأسدي» 


إبليس وصور وم یکونوا به یشعرون. 

وفي(بليدة الفدا): ذَكَرٌ النخل المعروف بالفحال يأتونه النساء والرجال؛ ویغدون 
عليه بالبکور والاصال ویفعلون عنده أقبح الفعال» ویتبرکون به ویعتقدون وتأتیه 
المرأة إذا تأخرت عن الزواج» ول تأتها لنكاحها الأزواج» وتقول: يا فحل الفحول» 
أريد زوجًا قبل أن يحول الحول هکذا صح عنهم القول: ورين له مین ما 
حاو يعْمَلُوت )€ [الانمام:4۳]. 

و(شجرة الطرفية): تشبث بها الشيطان واعتلق. فكان ينتابها للتبرك طوائف وفرق» 
ويعلقون فيها إذا ولدت المرأة ذكرًا الخرق؛ لعلهم عن الموت يسلمون. 

وني (أسفل الدرعية): غار كبير» يزعمون أن الله تعالى فلقه في الجبل لامرأة» تسمی 
بنت الأمیر أراد بعض الفسقة أن يظلمهاء فصاحت ودعت الله فانفلق لها الغار يإذن 
العلي الكبير» وكان الله تعالى لها من ذلك السوء مجیرّا» فكانوا يرسلون إلى ذلك الغار 
اللحم والخبز ویهدون: # قادو مات وة © امه لکزوما کار )4 

.]۹71- ٩5 [الصافات:‎ 

ثم ذکر في جیع قری نجد"" من ذلك ما لا یحصی ولا یعد؛ وكذلك في الحرمين» 
وفي سواد العراق؛ وبغداد والمجرة والموصل, والشام» ومصرء والحجاز» والیمن؛ 
ما هو معروف معلوم مذکور في التاریخ. 

وقد اشتهر ذلك» وبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء واستفاض ما كان عليه أهل 
نجد من الكفر بالله والشرك به» قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب یب 
ودعوته الخلق إلى التوحيد لله وعبادته» وترك عبادة ما سواه» فاستجاب من استجاب 
لله رغبة في الحق» وجاهد في الله من أبى الدخول في دين الاسلام» حتى دخلوا في دين 
الله أفواجاء وقد شهد بذلك الخاص والعام وأقر به الموافق والمخالف. فالحق ما 
شهدت به الأعداء. 


7 أبو الأزور صحابي فاضل یه اختلف في وفاته. انظر «الإصابة» (4۱۹۲). 


)١(‏ وقد سبق. 


[ تاريخ مختصر لنجد ] 

وقد رأيت في حال تسوید هذا الجواب تاریا لبعض المورخین من النصاری في 
سنة ثلاثين وثلائمائة وألف ما نصه: 

نجد بعد الرسالة 

ومن بعد أن بعث الحكيم ی بالهدی والحق. وانتشر الدين الإسلامي في هاتيك 
الربوع» عم بلاد نجد من جملة ما عم» فصار أهلها على هذه الطريقة المثلى» بيد أن 
الحوادث التي طرأت على قادة الأمة من بعد أبي بكر وعمر نت شغلتهم عن 
مشارفة تلك البلاد» فأهملوهاء هذا من جهة. 

ومن الجهة الاخری أن الحروب والمنازعات والاختلافات شغلت أهل نجد؛ 
عن الإمعان في حقائق دينهم» فمرت عليهم السنین الطویلة» وهم يحبون في الإيمان 
والاعتقادء إلى أن وصل الحال بهم إلى درجة أصبحوا فيها وقد تعددت فيهم الأوهام 
والخرافات والاعتقادات الباطلة بالشجر والحجر والنجم وعبادات القبور؛ 
والعكوف عليهاء والاعتقاد بأهلها النفع والضرء إلى غير ذلك مما لأهل العراق فيه 
اليوم النصيب الأوفرء والحظ الأكبر» رغمًا عن انتشار العلم فیه» وبقي أهل نجد في 
هذه الحالة» وليس لهم سوى الحرب والضرب والاعتقاد الضار بالإنسان ديئاء 
ودنياء وأُرَىء وليس لهم من الدين الحق إلا الاسم» وذلك إلى زمن الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب. 

نجد في زمن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

نشأالشيخ محمد بن عبدالوهاب مث في بلدة العبينة» في حضن والده 
عبدالوهاب بن سليمان» فرباه أحسن تربية» ولقنه العلم هو بنفسه وكان والده حيشلٍ 
قاضيًا في بلدة العيينة» من قبل حاكمها الأمير عبدالله بن محمد بن أحمد المعمري. 

[بداية رحلته كدلثة] 

ولما كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب كثير المطالعة» والتدبن والتفكرء شديد 
الشوق إلى العلم وطلبه» حدثته نفسه بأن يسير في طلب العلم إلى بلاد أخرى» فحج ثم 


تبرکه الشيخين الإمامين 


۳7 إلى المدينة, 2 فاتصل بالشيخين عبدالله بن إبر 7 مولف کتاب «العذب الفائض 
في علم الفراتض»"" والشیخ محمد حياة السَّنْدي المدني» فأقام عندهما مدق ثم رجع 
إلى نجد» ومن هناك سار إلى البصرة فبغداد» وهو في هذه الأثناء يتزود الکفاية من علم 
التوحيد والفقه وسائر العلوم. 

ثم حاول المسير إلى الشام» فمصرء ولكن صده عارض في الطريق» فرجع أدراجه 
إلى بلاده حاملا من زاد العلم مالم يتيسر لأحد غيره في وقته» ثم ذهب لرؤية والده» 
وكان يؤمئل في حريملاء. 

[ وسبب تحول الوالد إلى هذه البلاد]: 

هو أنه في غياب الشيخ محمد تَوَفّى الله الأميرّ عبداش وخلفه في الإمارة ابنه 
محمد. فعزل والد الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان عن القضاء وأقام مكانه 
أحمد بن عبدالله بن عبدالوهاب» ورحل عبدالوهاب القاضي إلى حريملاء» ولما ثبت 
قدمه عند والده» باشر الشيخ تزييف الخرافات والبدع والأضالیل وشمّر عن ساعده 
لإبادة الأوهام المضرة بالدين» وأخذ ينشر الاعتقاد الصحيح» الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. 

هرب الشيخ محمد يدن من بلدة حریملاء 

كانت حريملاء في عهد الشيخ» بلدة لا ترجع إلى أميره ولا إلى إمارة» بل كانت 
كورة» تتقاذفها صوالجة قبیلتین؛ وهما: قبيلة العبيد» وقبيلة أخرى. 

فاتفق يومًا أن الشيخ زجر بعض السفهاء» من قبيلة العبید» عن ارتكاب بعض 
المخازي الدالة على سوء الأخلاق» فعمد هؤلاء إلى [هانته» بل إلى قتله» وأرادوا إتمام 
الأمر بالفعل» فساروا إليه ليلاء وتسوروا الجدار» وبينما هم في هذا الفعلء إذ صاح 
صائح في المحلة» فظن هؤلاء المفسدون أن الصياح عليهم فهربواء وكفاه الله شرهم» 
ولما أسفر الصباح رحل إلى بلدة العيينية» وكان محمد الأمير قد توفاه اله وقبض على 
زمام الإمارة من بعده عثمان بن حمد بن معمرء فتلقاه الأمير عثمان بالتحية والترحاب 


(۱) هو كتاب نافع ومفيد مطبوع متداول. 


ئة الشيخين الامامین 


EET‏ آخذ یبت حقائق التوحید؛ والأمير عثمان يتعاهده بحفظ حياته 


ونصره على آعدائه. 
حكاية الشجرة والقبة 


وقد طلب الشيخ من الأمير أن يقطع شجرة كانت تعبد في البلدة» وأن يهدم قبة 
زيد بن الخطاب مه » فتمنع الأمیر وبعد ذلك أل الشيخ عليه» وأقنعه فأذن له في 
الآخر» ثم طلب إليه أن يسير هو أيضًا معه؛ فسار الآمير مع الشيخ» ومعهما ستمائة 
فارس» ولما وصلوا إلى المحل المطلوبء قطعَتِ الشجرة ومُدَّمَتٍ القبة» وکانت 
قرب بلدة الجُبَيْلّة فكان ذلك العمل من أخطر الأعمال التي أتاها الشيخ» فلما فعل 
الشيخ هذا الفعل الأول اشتهر آمره ونَبَهَ ذكره. 

[ لقاؤه بالأمير محمد بن آل سعود رنه ] 

فبلغ خبره أمير الأحساء سليمان بن محمدء وكان ذا قوة وبأس شديده فبعث إلى 
عثمان بن محمد بن معمر» يتهدده بقطع رواتبه عنه» والسير إليه» إن لم يطرد الشيخ من 
بلاده» فأذن حیتتذ الشيخ عثمان للشيخ محمد بن عبدالوهاب أن يسافر إلى حيث يريد» 
فاختار الشيخ الذهاب إلى بلدة الدّرعية» فسار وسيّر الشيخ عثمان معه جماعة تحافظ 
عليه من أعداته» حتى وصل الدرعية» فحل ضیف عند عبدالله بن عبدالرحمن بن سويلم 
- أحد أعيائها - ثم علم بعض كبار الدرعية؛ فزاروم فلما اطلعوا على مبدئه استحسنوه 
وأحبوه» ثم أرادوا أن يسعوا عند أميرها محمد بن سعود؛ لينزله ضيفا عنده» فتخوفواء 
ففاوضوا بذلك أخاه ثنيان» وزوجته» وأخاه مشاري» فاتفق الجميع على تحقيق مافي 
یه فم تيزو للك آن مر نما كل تصره وقابل زوجته» اجتمع به ار 
فعرضیاعلیه الأمر مع زوجة الأمير» وأشاروا عليه بإكرامه واحترامهء فسار إليه برجله» 
ثم آخذه من عند عبدالله السالف الذكرء وجاء به إلى قصره. فاحتفی به أحسن الاحتفاء» 
وأعزه» وقام مؤيدًا لدعوته بكل قوتهء فأخذ الناس يغدون إلى الدرعية أفواجا أفواجاء 
فازدادت بذلك قوة الأمير بل تضاعفت وشرع يكاتب بلدان نجد وقراهاء ويدعوها إلى 
طريق الحق» وما لبث أيامًا قلائل إلا وأصغت له القبائل» ودانت له أغلب البلدان» وما 
زالت الإمارة في امتداد واتساع» حتى أصبحت دولة بني آل سعود في درجة لو وفق 


تبرئة الشیخین الإمامين 


E ON OT E RTS 
اليوم من عظم الدول الاسلامية قوة» وسطوةء ورهبة» ولامتدت أمراؤهم إلى بلاد‎ 
شاسعة إلا أنه دهمها ما نی خلد أصحابها.‎ 
فإنها لما شدّدت في بعض أمورهاء كثر أعداؤهاء فاحتالوا على الفتك اء فأوقع‎ 
0 بعض الأمراء مایق لور بين آل سعود. وبين الحكومة العثمانية.‎ 
وللحال اتقدت تلك النار الحامية» نار الحروب والمضاعفات والزحفات‎ 
المتكررة» فأضرَّت بالطرفين» ولابد من ذكر تلك الأسباب التي حملت القوم الواحد»‎ 


على القوم الآخر في فرصة أخرىء والله ولي التوفيق» وهو نعم الرفيق. انتهى. 
ریت . [بعض أقوال المنصفين في الشيخ محمد بن عبدالوهاب ت43 ] 
واه 
هع مگ رن وقال الشيخ ملا عمران صاحب (لینجه) رمه الله تعالى؛ في رده على من اعترضص 


+2 لیخ شَاهَدَبَ بعص آفل جَهَالَةٍ 

5 SUS 
تَجَاوَمَمْسَانَاوَمَنْ ص اكام‎ 4, 
Be ء 5 وم له‎ SO E 
ا“ برجسون ينهم قرب ة وشفاعة‎ 
52 زب‎ 
ا ورای لماو الق ور قرا‎ 
مَانْكَ تم م مَا‎ a e 


ا 


EEE ERE $‏ ا 
۳ شان سند قوف 
امهمو لله أن لايا 
r‏ ف اروا نو الوا: لیس ذا 
ر ما4 از اب طاولا 


ده ۳ 

1 إِنَاوَجَدَنَا جنک الآيَاءٍ عَلَى 
۵ مه ۶ مک 
A :‏ 
a Sy‏ 0 ره A‏ 


ري على الشيخ لاقم نحو مما اعترض به ولا الجهلة المفترون بعد كلام سبق: 


دون اساب الا و 
نى أو هار تیا 
یو ون 11 آغتا بالی و 


بالشلر وال الشييع اليد 


هدوا الأثر الذي حمر 


داعت امس اسع امو ه سر 0 
من كان بذیح للقبور وينتيي 


لا المْهيْمنَ ذا الجَلَالٍ السَّرْمَدِيْ 
إلْاعَحِنْبٌ ون الم یهد 


موم و وی بير مرش ۹۹ 
آجداذنا أل الحجا وا سود 


هذا ف خن ب وجلاتقدي 


لیم لا آن رَأَئْ دا الشان ین 
اممو با قوم کف جوا 


قالواکه: بل نكمم 


إلى أن قال: 
توانهنفوا نَرَأَوَاكَهُ فضلاعتی 
وَدْعَ واه بالحبر ید مايه 
لکتهم فد عَاندواوتکک وا 
وه یهت ان وًالإفك اي 
اوه ات یس تاا 
قَالُوالَه: آشقی الوزی مَعَ گونه 
وَمْمُوْيَرَوْنَ السَّمْسَ ظَاهِرَةلَهُمْ 
قَالْوْاَهُ:َاكَافِرَايَافَاجرًا 


ا E O N‏ 2۰ 
قالت قرش قِبْلَهمْ للمصطفى 
الوا یه ۳ ا ل 


بل کل من جَمَلَ لوف یرنه 
مل قا لا وخ دوارَب اس 
سسکا بالسمُة یی ضا ولا 


سر هو 


مَداالدي جعَلوء عناوم ود 


یش لس ا اك 2م رو 
آمل الرّمَانِ اشستد غير مقلد 


3 نش 5 0 
لله ان دادا بغیسر تسد 


مق دوس ون تعر 


إِظْهَارٍ انح مت اش 
(یک اننوه عَلَى وفاق ارو 
بدخول جات وخور خرّد 
بل نس یزجو یالیو مد 
هی عن الأنَدَاولاً للْمُتَقَرَّدِ 
كين أَفْمَئ اقب لب یمک و 
مضه ق سول الش او الک 
اس احزدا كاه امد 
وَمُوَالنَعِيْحُ بل وج ويتيي 
ودروا عب اة ماسوى المُتَفَرَدِ 
طم وا بز اوو ردد 


و 9 


وت بو سل الکرام یمن ُي 


۱۹۸ تبرئة الشیخین الامامین 


و ا 
یج 


وک لك الا ء یس نس تبسیهم 


و او مس 


مه اجه مدا عو تم ىكزا 
ا بيذي 
و قول لوح وغ ها زر وا 


لس و وم 


وَيحَدُدِ الاشلام والربان مرف 
مَانْبهُفِيْانَاسٍإلَاكَهُ 


سام شوه 


مَاصَعٌ مدقيف تقیفی لا عاهدوا 


ما اللاث إِلَاكَانَ عبدا الا 

انو وني وا رنج 

إِذ کال یا قایرا قاموا باط 

ود توازی عَنْهْموفِيٌ ليو 
إلى أن قال: 

عَجَبَالَهُمْ لَوْكَانَ نیو م مش 


وم 


0 اين 


کے تم ل ان 
لکتهاشس الظهیرة قدبدت 
7 ۳ 


فَإِنْ امْتَرَاكُمْ فِيْ الذي قذ قاله 


)١(‏ في الاصل: فالشیخ. 


رى إلى عَهه الي مد 
وه سر 
ی سر 


ره ی اه یی را ری 
هدع الب اب ولك سْنة أحمدٍ 


ری الِب شا لخد 
لحب فِيْ نص الاب الأيجدٍ 
افع ل لجوج تين 

سب يقر اله ب ودر 
لِذَوْيْ البصار فَاهْمَدَى مَن بَهتيي 
سل ورب اللاي ديٰ 


تبرئة ئة الشيخين ال مامین 


نوا پو زان الشَريعةِقَوْلَهُ 
وین وه تم جای آز قاتا 

دول يَومَا أَوْعَنَا لا تنسوا 
ام ل والاضحاب مَاذَاضَرَهُمْ 
من بند ال الا جهاع عَلَى اهُدَى 
ماداب شر لب بخ القلب 
شم لا علی اي مد 
a‏ 


بن تحن اكقطی الشاة 


م 


لحار عم شعاد تک ری 


آو جاملاوي الوم گالمترد 
مَقَوَقِهٍلِجَتَاب داك المُرمِدٍ 
مَنْبَمْدَهُمْ تك دير صافي الم ورد 
هروا دوز نرق وال تبسلد 
آم مادا يضر الصَّحْبَ سب المُلْحِدٍ 
آزی الوری أَضلا ریب َد 


ورس ت 


دوب الاين كل موحي 


تافهن E‏ اك إلى E‏ وع نم بو 
وقال الشيخ محمد بن أمد الحفظي صاحب «رجال من قرى عسير): 


تا ی ها تسیا 


3 ۳ rE 
مصلا عَلَى مت‎ 
ی لسن والخ نم وا ایند‎ 
رک لِتَطو ها الكَيْرٌالذَيْ‎ 
لمَّدَعَا الاي ین الم شارق‎ 


إلى أن قال: 
ول الشَارع 


ر تراک 8 
وی اژلتاجسددا 
dr‏ 


a.‏ ند المَحَمَدِيَ 


م و 


هرت ال المي مدا 


مد جاعتا یی آخر المَصْرالقَذِيْ 
بَفررَبٌ این الحالق 
من آزض توعان جهن 
ای ال ري لاحم يي 
ين ین التوژی وف د طَفَى واعتکسرا 


)١(‏ في الأصل: روجال. رحال لحم موف اجيم 


فى حل 5ا]ا2 عمير لہ كدب رحا 


ا 20 کاو صا e‏ 
إل أَاييها وت اقي نسم 
رو TE‏ 
وک ل جرب فلهم وليه 
تیک اون ادر لانم 
دعا إلى الله واه 
مس مها وقالت ننا 


۰ 0 8 100 ا ۵ 8 
في دلء وق وفي‌بوه 
ا 9 ۵ را هگ 

E E EE 
اع‎ 0 E ا‎ 
وم وضو إلَى ون الب‎ 
موز رز یز‎ 1 
ملسم لاس ماني أشهد‎ 
قرع ا و وو‎ 
حم ال هوي اله‎ 


مهو ەوە مرو 


نتم دوه و ده لاتتشركرًا 
ا 00 و و م 1 ۹ 4 
ومن دع‌ادون الاله آخدا 
2" + 26 
آن قلئ و تعب دهفو لِلقزتة 
سر وه لم ےا 
وربنض‌ایف ول ني کتابه 
و ۳ و مرو مر 42 ار 2 
هي ماني دوه الشّيْخ لِمَنْ 
4 رز اه وا سمو م 
م اس هج جه سر و مد 


۳ 


یره ام و ه وم 53 / 


تبرئة الشیخین الامامین 


زق الإشلام رالسييلا 
وَالأَرْض لاتَخْلُوْي ن آفل اليم 
فيفر ووم اقم 
و تک لتحاو E‏ 
والح یلو بخ وال رب 
وضرب مُوْسَى بالع صا جر 
EEE‏ فس E‏ مَذعب 
E‏ كله كك 0ك 
سول الکو وقسضله 


یاب وولا داع ف‌اترکوا 


0 


۰ 


آش رل باه ولو متا 
9 مر م عي ا ۵ 
أو للشفاعات فيلك الكذتة 
ل 


مذاه وال شرك بسلاتشابه 
عَاصَرَه فَاسْبَكيْرُوَا عَنْ الست 


له وم 


خاو خاب معاد 
شاهت وجوه آمل مدا المَكَإ 


ج ادل فسی الله تسرکی وافکستن 


تبرئه 2 الشيخين الإمامين _ 


قلت: و زاس ا و ا 


الجد والاجتهاد في التکذیب والزور والفساد مربد بن أحمد وعبدالرهن النجدي 
من البْهْتِ والهذيان» واغتر بقولهما وبپتانهما آمل البغي والعدوان» 


وهما اللذان أكثرا 


۱) 


والنکد. فنعوذ بالله من رين الذنوب. وانتکاس القلوب. 


ثم قال : 

ون جات داي افوعك 
وَالسَّابِفوْنَ لولس ون الست 
مهم الم وت وال وت وال شتف 
اوا وا ات اش وا 
ا بو کاو العسراژن 
اب نش نود كاي زب 
قال: ادعبوا فاشو سيوم 
رام ف اوق الزَّمَانِالمُوْتَمَنْ 

قسازفي لاس بر لاخ 
یوس بالات ار و والترآن 
يدمو إلى اليج زب قایسب 
و ویس 
وه قاء الم لب ارغ 


ونر الیل الوَلِيْ 


(۱) تقدما. 


و 2 


ون تولی مُتْرِضَائَقَدْمَلَكْ 


آل سرو الك راء القَادَةٌ 


#2 و 


و ۳ الم والت 
وَعَرَفْوْاهِنْ عقوت اک روا 
وکسم وکسم لوين ضستاین 
محشد الیل والیع سوب 


مر مر 9 و 
ل تا 


57 س راص لب 
على طَرِيْقٍ العذل والاختان 
ییاز الب 
5 ب الالو ال وازع 
EERE 2‏ 


كر بسالقرآن والسسلطان 
وني الاين رود 
وَالسیَمنْ الیو كَالحِجَاز 
والک رن اي الط رة 


بالرفق دعوم وب الط 


3 1 ام لا ا ۳ 
إلى آخر كلامه يتلنه. . 
[ القصود مما سبق] 


تبرئة الشيخين الإمامين 


من قارس والسرژم والزنک ان 
وب مرن ص وله مود 
غاب اقهر والمازي 
كدض بحت بعاله حطس 
ناد الواقِع يکي 


والمقصود بذكر هذا ما ذکره هذا المعترض على الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ 
حيث ذکر أن الشیخ محمدًا نقل ذلك مستد لا به على كفر من لدیه من المسلمين وغير 
من لدیه» وإباحة الدماء والأموالء وهنا جهل لا يخفى على الجهال» فضلاعن 


العلماء والعقال. انتهى 


وقد عرفت مما أسلفناه من كلام العلماء من كل قطرء ما كان عليه أمل نجد 
وغيرهم» من الكفر بالله. وعبادة الأولياء والصالحین والأشجار؛ والأحجار» 
والغيران» وغير ذلك» مما قد أوضحناه وبيناه» فمن زعم أن ما كان عليه هل نجد 
وغيرهم مما ذكر ليس بكفرء ولا شرك وأنهم مع هذه الأفعال مسلمون» وأن من 
دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وترك ما كانوا عليه من الشرك وجاهدهم على ذلك أنه 
جاهلء وأنه كَفْرَ ونهب أموال وسفك دماء بغير حق» فما عرف الإسلام الذي یعصم 
الدم والمال» ولا عرف الكفر المبيح لذلك. فكان هو الجاهل المركب الذي لا 
يدري ولا يدري أنه لا يدري. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


تبرئة الشیخین الامامین 


چ تیه 


[ نقل عن شيخ الاسلام في مسألة قتال مانعي الزکاة] 

ونذکر هاهنا أيضًا ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في «منهاج 
السنة»۳ على قول الرافضي: (الخلاف السادس: في قتال مانعي الزكاة قاتلهم أبوبكر» 
واجتهد عمر في أيام خلافته: فرد السبايا والأموال إليهم» وأطلق المحبوسین). 

فهذا من الكذب الذي لا يخفى على من عرف أحوال المسلمین؛ فإن مانعي 
الزكاة اتفق أبوبكر وعمر على قتالهم بعد أن راجعه عمر في ذلك» كمافي 
«الصحیحین!"" عن أبي هريرة وه . أن عمر قال لأبي بکر: يا خليفة رسول الله 
كيف تقاتل الناس وقد قال النبي يكلِندِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا: أن لا اله 
إلا الله» وأني رسول الله» فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأمواهم, إلا بحقهاء وحساییم 
على الله). 

فقال أبوبكر: ألم يقل: «إلا بحقها وحسایهم على الله؛ء فان الزكاة من حقهاء والله لو 
منعوني عناقًا يؤدونها إلى رسول الله بل لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فو الله ما هو إلا 
أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرقت أنه الحق. 

وفي الصحيحين»”” تصديق فهم أبي بکر» عن ابن عمر عن النبي ی أنه قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا ال وأني رسول ال ويقيموا الصلاة» 
ویوتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحقها». 

فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الزكاة» وكذلك سائر الصحابة وأقر 
أولئك بالزكاة بعد امتناعهم منهاء ولم تسب منهم ذرية» ولا حبس منهم أحدء ولا كان 
بالمدينة حبس» لا على عهد رسول لله يك ولا على عهد أبي بكر عله فكيف 
يموت وهم في حبسه. 

وأول حبس في الإسلام اتخذ بمکة: اشترى عمر من صفوان بن أمية داره» وجعلها 
حبسا بمكة» ولكن من الناس من يقول: سبى أبوبكر نساء‌هم؛ وذراریهم» وعمر آعاد 
(۱) «منهاج السنة؟ وانظر منه: /٤(‏ 545 وما بعدها). 


رقف تقدم تخريجه. 
(۳) البخاري(۵ ۲)؛ ومسلم (۲۲). 


تبرئة الشیخین الإمامين 


لف علیهم وهذا ذا وقع کی ف يا اخ وه ا کرد غ رة ا 
جواز سبيهم» لكن رد إليهم سبيهم» كما رد النبي و على هوازن سبيهم» بعد أن قسم 
بين المسلمین " فمن طابت نفسه بالرد والا عوضه من عنده؛ لما أتى أهلهم 
مسلمين فطلبوا رد ذلك إليهم. 

وأهل الردة قد اتفق أبوبكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يمكنون من ركوب 
الخيل» ولا حمل السلاح» بل يتركون يتبعون أذناب البقرء حتى يرى الله وخليفة 
رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم» فلما تبين لعمر حسن إسلامهم رد ذلك إليهم لأنه 
جائز. انتهى. 

فتبيّن بها ذكره شيخ الإسلام: أن الصحابة أجمعوا على قتالهم» وأنهم سموهم كلهم 
أهل الردة» وأنه لم يكن بين عمر وبين أبي بكر خلاف بعد رجوع عمر إلى موافقة أبي 
بكر مع سائر الصحابة» وأن الشيخ محمد بن عبدالوهاب تاه م يخالف مافي 
«الصحيحين» كما زعم هذا المعترض الجاهل - والله أعلم. 

فتبین بما ذكر شيخ الإسلام ِا كذب من ادعى أن الصحابة اختلفواني آهل 
الردة» وأنهم جعلوهم ثلاثة أصناف» وصرح أنهم سموهم كلهم أهل الردة» وأنهم سبوا 
نساءهم وذراريهم, وأنه لم يكن بين أبي بكر وعمر خلاف وأن رد عمر اه السبي 
والأموال إليهم أنه كما رد النبي اة سبي هوازن إليهم بعد أن صح إسلامهم» ولكن هذا 
المعترض جاهل بمدارك الأحكام, وما عليه أئمة الإسلام - والله المستعان. 

[بيان بطلان قول الشارح بأن دعاء الأولياء والهتف بهم عند الشدائد والطواف 
بالقبوروتقبيل جدرانها ونحوذلك من شرك العمل] 

)۷( قال المعترض في أبياته : ولذلك قلنا: 


انعر ما آلت فنوین تَجَارِيِكَ في فثل لِمَنْ كَانَ في تخد 
هم 1ج موه علی اشدی . ولم جوا وفي الینینندُ 
وقد مَجَرُوا مَاكَانَ ین بذع وَمِنْ باه من حل المَقَابرَ في اللّحدٌ 


(۱) أخرجه البخاري كما سبق. 


ئه الشيخين الامامین 


تین نو دتم 


عاد ال بالطب ب 


اباس مراكم اقری 


رون تهب المُسْلِيِنَ ود ما 
راب ال رش مِنْ بل آن ثُرَى 
تم هلفو أل ريشن ا 
انوا ني رَجنث عن الذي 
بلي شل فنا فیه هو ال و 
تفر َمل الازض نت َوه 


وَمَا آنا را من فمايك 


3 


مر قرو رصم و ون 
رت ايني تن وبحة مق 


اس نوات التو ونيو 


(والجواب) أن پقال: 
قول لَعَمْرِي اا و ن 


ا / 


ور الأصل: صدیقا. 
(۲) في«الديوان» بلفظ مین 


في الله خر متیر وَمَا بدي 
إلى فِعْلٍ مَا يَهْدِيْ الی جَنَةٍ الل 


حرام ولا 3 َر باليزوالجد 


ف عم لا الاك مع لد 
ایهم يِنْعَي روف لاد 
رن تشن یخی 
ضَلالاعلی ما قلث في بل الیقر 
1 تَصَمَنهُ توي القَ ونم | إلى تخد 
تجارنك في سك الما لیس ین قَضْدِيْ 
کم له لاء عَنْ یل بو تهيي 
ا نت نی مدا میب ولا هي 
نامر الضَّالِحَاتٍ عَلّى ند 
عَلَيِكَ قابل بالقبول الذّيْ أ: آنیی* 


عَلَى منهج منهج موجه نك عَنْ رَوْرِكٌ المروي 
على المج الأنتى وکا علی ال 
تهج أَضْحَاب وی المخد 


۱۹ 


وَعَاقَاتل الشَّيْحُ لام ند 
یت ادون رََدَاوَالحسَيْنَ رادا 
ود جوا وج عله 
وق انلهم ل آبسواوتمذوا 
َعَم نْأَحَدْتَالرُرْرَيحَاتَظَنقَهُ 


۳ 
۵ مرو مر 


عَنْ مَرَْدِمَنْ فر عَن دنن آَختد 
وَكَدْمَاصَهبَل غَاضه وا ضه 
وقد ايف المَأْنُوْنُ مَاكَانَ برد 
ول استجابا واستقَاموا على دی 
سر نی رمات وله 
عَنْ لین وَالتّْوَى ذَوِيْ الافك وَالرّدَى 
کرو م2 ٠‏ 


انهمو ذد ˆ ول علی اشدی 


سم 2 و و و وه 
مور آف ال وتزویسر بط 


4 


کا جاعزا بند دسلا علی اشُدَىْ 
من ازور وتان لیس ابت 
لك 2 نس با 
فل و آمنوا بالوین بن د عَیهم 
ل سْفِكَت تذل ال مَاء ول وا 


تبرئة الشيخين الامامین 
وی امو انوا عن الح وَالفَضْدٍ 
وَمَنْ كان في الأجَدَاثِ وِنْ سان ۳۹ 
وق سرا عن 5ضوة ال لد 
وَسَطَرَهُفِيْ الق جر علی عَمْدٍ 
وَكَدْ آف رت آنوازافي رُئى تج 
لین زب اد 
وی الاش رال والنل لِد 
تَضایق ل لم يَجِدْمِنْلَهُيْجْدِيْ 
یدب أفل الیو ولد 
یات بان ار شاه يزي التق 
بزو رو إفكا هن عَلَى عَمْدٍ 
وم یلوا شوفِيْ این ین نا 
اي بو الأَهُوَاءَ الحَسَدَ المُرْدِي 
ويس لَه ضل قَدَعْ عَنْكَ مَايُرْدِيْ 
وَمَنْ او من حل المَقَابِرَ قالخ 
بو من الإشراكٍ بِالصّمَدِ القَرْدِ 
ِلَاحُجَةٍ مَذَا من الكَذِبٍ المُرْدِي 


و اوس وه 


لي ا رە 
وطنب‌انهم لا یهتدون لمن هدي 


تبرئة الشيخين الامامین 


مک هم من جات تن 
إلى داشراو باش جار 
اف ین الم ولی ۶ فقو ترکهم 
وَعَامَلَ أَمْلَّ الق بالط وَالديْ 
وَقَدْقَامَيَدْعُوْهُمإِلَىالويرمة 
وَمَامَلَهُمْ ب اللطف وَالرفْيٍ دایب ا 
واوا یروا وتم ردا 
ا بهم ماقذاحلئیه 
نی آن 1 نابوا راجا وان 
تتالوابه یا وا ورففه 


وقزنت: فاردذ ماهنت تحکم 


و ۶و 


جع اتال ات مت وم 
آه تا عم ولآ از 
لو اتخكي م من الززر گا 
وَمَا عَرَ مس ان في نُضْرَةٍ الْمَدَى 
ول اشاس سو لیف اوی 
َة بتكب بره كر 
وكا یاه نف 


< oo 


دون تهب المُسْلِوِيْنَ وأخذ 


(۱) أي: الكذب. 


7 ET 
راد آخی را عن موافقة الرشد‎ 


مه و سوک سس 


۱ اس نی یو 


دمن الانلام الام اندي 
ِي الدَهْرِ لارا اج ادا ب يُجْدِيْ 
إلى فِعْلِ مَايَهْدِيْ ٍلی جَنَةٍ الخُلْدٍ 


وسو 


عَنِ الدّيْنِ وَاسْتَعدُوًا عُدَاة ذويٰ جَحْدٍ 
ِمَنْ روا بافومن كل ذيٰ زد 
لِمَنَْامَيَدْعُْهُمْ نی منهج الرشر 
رن هم بل مَنْ صَدَّ عَنْ جه 
نك مَل تَذْرِيْ غَوَافِلَ مانبيي 
م 
بلك وخم مین لذي ند 

تک ان حرا ا لا یام ولا بخ 


و دقو 


و وی ها 


r 


رم أحدٌالأَنَاثِمَعَ اللْقَدٍ 
بقل آمل ال 


و 


د ها عَلَى الأَعيّنٍ الرّمْدٍ 


بدیهموین غیر حَوْفٍ وَلَاحَدٌ 


یه من تخد 


تک مَل هي مَقَلَدَعَالِم 
یرجم آنوالا نی کل من :عا 


وو 9 


و 1 )00 0 ما در 
ينادون زی دا لبین برغ عبج 


وَتَاجَاوَسَمْسَانَا ومَنْ كَانَيَذَعِيْ 
عون آْجَارًا كرًا عَدِيِدَةٌ 
وغاراوقد آوث لوب زغوهم 
ود رام منوا فایسق أنْ یرت 
له الصولی ناو 
رفح ل تخل بختلفن يساوم 
دا تم تید ول روخ میا 
رو #و 5 هرم اه 
وکسل قسری نجل بهن معابد 
فَإِنْ كَانَ عذا لیس ون دك رجا 
ولا انوا یمن دوه باه 
تم فوم انوا جهن 
وی هلآ یی ی 
سم شاه هون وله 


وو و 


كَمِنْ أجل هدا كان ها اعْتِقَادُهُمْ 


)١(‏ يعني: ابن الخطاب» المتقدم ذكره. 


وی الله بدا ین الكَلْقٍ لا بُجْديٰ 
رر 00 3 4 
وَمَنْ كَانَ ف الأَجَدَاثِ من ساکن الخد 
مر و و #2 a A‏ 
ولايته الجهال من فیر ماهد 
لمَمري وَاخجازا راد یا القَصْدِ 
بسو فاد الق ار ملق السَّدِ 
بره وه ا و ك 

فَيَدْعُْوئَهُ مِنْ أجل داك دووا الد 
إو بإِهْدَاءِ لین حَنْ عَفْدٍ 
ن وم مكف م رم راك ور ره رو 
بين وزوجا عاجلا غير ذي صد 
۳7 ر اوہ و م 

ِنَ الديْنِ من أي بو ین دوي الجَحْدٍ 
له صلاة المَاحَنَّ ین رد 
لمع الرّحْمَنِ ذي المَرْشٍ وَالمَجْدِ 
IO gg‏ 
و هم الشيطان ذو الغدر والطرد 
۰ مر E E a‏ 

مِنْ الصلَحَاءِ وَالأَوْلَاءِ دوي اش د 
زر و مس و وس ما و 

يَصْرُوْنَ مدا توله عن ذَوِيْ لد 
مس هس عا رشك و و رم و 
كا اعتقد الکفار من قبل ني الند 


نع الاویباء والسصالحون ل ديهم 
تَهَدَامََالَ اقم“ در ده 
وکا لَعَفْرِي مايا متا ضا 
فلنت عَلَى تهج ین ادن اضکا 
ون كَانَ هلا اب الكَفْرٍ ول 
نع َال مَذَاالطَّمْنٍ وَبْحَكَ جَهُرَ 
وري و بات ان وَالزوْرٍزَايِ] 


4 > مر هاس 


4 3 ت الوم تة سك مُزْرِيًا 


سك فد آوغلت فِيْ اشر فالا 
وک اي كَد لت فی لیخ يريه 
وَأَعحَبُ شیء قاه بد درو 


ره روف او رز و هم CE‏ 
(ولا تخَیُوا آني رَجَعْت عَن الذي 
دو ا 5 5 
(بلی كُل ما فيو هو الق إت تجارنك 
عد و مر ول 3 Cê‏ وه 


3 
2 ۳ 


ت 2 ا 8 raf‏ 
وَكُل الَّذِيْ قد قال فِيْ النَظم آرلا 
من كَانَدًا قلب خی من اللَوَى 


(1) في الاصل: (أولا). 


0 ا 
فقدابتوا 


۱۰۹ 
وا اوح وج القَرْدِ 


و سر و 


. بال ة حا ال وا دوي جي 


فا لِمَنْ بدي من الفي ما يري 
يان ما لقب ور دَويالجَخد 
عَلَى مَنْ حا یلك لمعب من تخد 

م بوم م ل وت ويه 3 
أك دز نضح وَتَهْدِيْ وتنگهيي 
من الافك وتان في العَالَم المهدي 
بالیس ما لَدَى کل مَّنْيَهْدِيْ 
وتفیقه زوزا سن القول لابْجيي 
ین سَفْكِ الدَمَاءِ نَيْسَ ین قضیی) 
و اح البق مِنْ َبْرٍ مارد 
او فلس توا اش ريم 
لد اش رایعم قال فِيْ العَقْدِ 


(1) الفدم: هو العيي عن الحجة والکلام. «العين» (ص ۰0۷۳ 


| لككة تبرثة الشیخین الامامین 


وم يندرا َوْرُجُوْمَاعَنٍ اي 
وی أَدْتَقَضَّى ید المع و که 
وضبق ذا أن الَّذِيْ تال لین 
نبوا طعا على ی اش 
ود جروا ماکان من بدع وین 
ذاتسم قسذا تیان لصف 


ت 


وَلَاحَسَدٌ قَذْعَامَرَ المي قلبه 
وَأبعِرْ فِي منطو مت ايلا 
وَمَاقَالَهُفِيْ الشَّرْح ین مَذَيَانِهِ 
بت و لب كان عَلَى اشُدَى 
فا جاء ما لد نج هی به 
وین بور وت أف جال 
سا یزان ونم جع 


4 


ن كَانَ متا سم امرخ تابا 
ی بو الب ذر لمیر نحكدًا 
وَصَدَّقَ سل اي ی مَذَيَنهمْ 
وَكَانَّلَّهُفِيْ ال نوغین اضوّی 


EE E 


5 
عه 


َو طَّعْنا بإزضَاء ذي الجقد 
ولا صَارٌ ها الق الب نی تج 
وَلَمْبَجْعَلُوَا وفِيٰ الدَيْنِ یمن ند 
الک بخ للم ِي الفَصْلٍ ولد 
وصار بو ول على كُلَ ني فد 
مقاصد ماد رامه بالزي ند 
تفه ما لاییید ولايد 

وَكَانَ عَلَّى تهج قونم ین الرشد 
وَنَوْ ان دا علم لانصّف فِيْ الره 
تذل علی ماه رن اي شدي 
عَنِ الب المَشْهُوْرٍ بالیلم والرشد 
وواقق أل الربغ اسرد والجشدٍ 
ب قاله نظع وَرَا ین الوّد 
وَدَاخَلَهُ شَيْءٌ مِنَ الحسَد المُرْدِيْ 


بنَلِكَ قد اعطی وَجَاءَ ب يُزديٰ 


.)۱۰۵۸ الوغد: هو الضعيف من الرجال» الخفيف العقل. «العین» (ص‎ )١( 


تبرئة الشیخین الامامین 
وا اه اوقا و 09 
وَعُوْقِبَ بافذر الَّذِيْ قال حَيْث لم 
وَنَاقَضَ ماقد قاله فِيْ اغتقاوو 
سم عم 20006 ا سف و و و 
وقد شاع عن هذا النظم عنه وشرحه 
فَلَاغْرَّويِنْهَذدَاوَلَابَدَجَبَلُْلَهُ 
وَمَاذَاعَسَى لو قَالَمَاقَالَ جر 
رک زر زو و 0 ل ار وه 
مه وم gD‏ د و 
فقد رد دیق علیه وفد رای 
N a Az‏ َع | 
وََصّت لا قال بالق وافدی 
وَرة الباطسل اليسي فد آنی بها 
رع هه را و ۳4 3 

ود حالف ماقاله کل عالم 
ود ال من وم ال وال 
وقد عم وا آن لاف حم دا 


ب | و و ممق , 


وَمَنْلَمْيُْطِمْهُكَانَ باش كارا 
ود آجلبواین کل آزب وَوِجْهَةٍ 
او وَمَاكَادُوَاوّمَا أَدْرَكُوًا المُنَى 
وَأَظْهَرهُ المَوْلَى عَلَى کل مَنْ بَعَى 


واه ون اله بد انماسه 


(۱) کذا نی الأصلء وهي زائدة. 


وميه مر 


َكُنْ بِصَوَابٍ تيم وبري 
رأة امن تشد 
وسَاغ دی كَوْمِ گر و حِفَدٍ 
بل آنتال کی ری امد 
قد كَانَ قذ أَخطَى وَحَاءَ عن الرّمْدٍ 
له مورا خَالَّهَا الحَقُ عَنْ قَضْدٍ 
اه المَنْعَاءَ خسن فِيْ الرَهُ 
واه زان یل رخ لزي لد 
را في زح مظویه الشروي 
که له ما له رخ عَنْ مد 
بكر آل اارض دا على ند 
۳« أَمْوَالَ الب اد ب لاخ 
إلى عبر دامن خرافات ذي لد 
رصان بل اسر ین كَل ذي جقد 
وا رَد اوه وَحَادُوًا عن الرّضْدٍ 
لوغ اه بلائزجب يجيي 


وَأَعْلَى له الاشلام سَاهِيَة المَْدٍ 


(۲) يعني: صديق حسن خان» وهو تابع في رده للإمام الشوكاني في كتابه «الدر النضيد» (ص )١١١‏ وما بعدهاء 


۱۹۲ 


7[ 
رَد تال دا آهل تخد ورفتة 
باظهُ ار ون افو سرا ود و 
وَقَامَ بهَذَا الأثر من بَمْدٍ من مَضَّى 
2 وین تمد 
لكي بط وا آض لام سبح 
ود جَهَدَوًا ف و أَعْلَامِهِ العُلّى 
)تال مَنْ عَادَاهُمُوْ من ذّوِيْ الرّدَى 
وَتَالَدُوَالإِسْلامعِرَاوَرِفْمَة 
ناو ادا ولت E‏ 
ی صَلَاة يَبْهَرٌ منك عَرْقَهَا 


مه aS e RA RE‏ | 
واضخابه وَالآلِمَعٌَ كل تاع 


تبرئة الشيخين الامامین 
وى اس مو 


ةذل مک دون توا فد 
بال سمو واستطلوا عی الصّدٌ 
ی الل باتو وبالصّارم افنيي 
وم وق سازوا عَلَى منهج اند 
وَكَد رهم قَوْمطْمَاةِلَى تخد 
یل ار نو الخد 
وَإطْقَاء آن_وار له غاب الجَهد 
شاف اما الک از وال زد 
وَيحْدًا بِنَصْرٍ الذین والنر لِلضد 
عَلَى سب المَعْصُوْمٍ آفصل مَنْ يَهْدِيْ 


2 e re dr o 2 
وتابيهم والتابيين على الرشد‎ 


إذا تحققت ما قدمت لك من النظم والتثر في الرد على هذا المزور الذي وضع 
هذه الأكاذيب من النظم والشرح على السيد الإمام» محمد بن إسماعيل الصنعاني 
ينث وتبين لك مافي كله من الخطاء والکذب والزور والبهتان والظلم» 
والعدوان وأن هذا الكلام لا يليق بجناب السيد محمد بن إسماعيل الصنعاني كِنَآثة؛ 
فإنه كلام جاهل متناقض» والسيد أجل قدرًا من أن يتكلم بمشل هذا الكلام البارد 
السامج» فعلم هذا المزور دليل النظم الاول بأبيات ذكر فيها أحكام الكفر وتقسيمهء 


فذكر في القسم الذي لا يخرج عن الملة قوله: 


قلت: ومن هذا كفر من يدعو الأولياء» ویهتف بهم عند الشدائد» ویطوف 


تبرئة الشیخین الامامین 


بقبورهم» ویقبل جداراتها» وینذر لها شيئًا من ماله؛ فإنه کفر عمل لا اعتقاد فانه مؤمن 
بالله وبرسوله ی وبالیوم ال خر لکن زین لهم الشیطان أن هؤلاء عِبَادُ الله 
الصَّالِجِيْنَ ينفعون» ويَشْفَعُونَ ویضرون فاعتقدوا ذلك جهلا كما اعتقده آمل 
الجاهلية في الاصنام لکن هؤلاء يثبتون التوحید لله» لا یجعلون الأولياء آلهة» كما 
قاله الكفار إنكارًا على رسول الله ل لما دعاهم إلى کلمة التوحید: ل أبملالآيلَةَإِلَهًا 
یا 4 (ص: ه] فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة؛ وقالوا في تلبيتهم: اليك لا شريك 
لك» إلا شريكًا هو لك» تملكه وما ملك)”". 

فأثبتوا للأصنام شركة مع رب الأنام» وان كانت عبادتهم الضالة قد أفادت أنه لا 
شريك له تعالى؛ لأنه إذا كان يملكه وما ملك فليس شریکا له تعالى» بل مملوك. 

فعباد الأصنام جعلوا لله أندادّاء واتخذوا من دونه شرکاء وتارة يقولون: الشفعاء 
یقربوهم إلى الله زلفى. 
بالوحدانية» وإفراده بالإلهيّة» وصدَّقوا رسله» فالذي أتوه من تعظيم الأولياء کفر عملي 
لا اعتقادي» فالواجب هو وعظهم» وتعريفهم جهلهم وزجرهم ولو بالتعزير؛ كما 
أمرنا بحد الزاني والشارب والسارق من أهل الكفر العملي كما قدمنا في الأبيات 
الأصلية حيث قلنا: 


وَكَمْ موا عند الشدائد باسْوها E‏ 
وکماقلنا: 
وکما قلنا: ۱ 

کم طَائِفٍ حول القب ور بل 000730000 5 
إلى آخرها... 


(۱) سبق تخریجه. 


تبرئة الشیخین الإمامين 

فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية» فهو من الکفر العملي» فقد ثبت أن 
هذه الأمة تفعل أمورًا من أمور الجاهلية» فهو من الکفر العملي کحدیث: «آربع في 
آمتسي من أمور الجاهلية لا يتر كونهن: الفخر في الاحساب. والطعن في الانساب» 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة». آخرجه مسلم في «صحيحه)”'' من حديث أبي مالك 
الأشعري. a‏ 

فهذه من الكفر العمليء لا يخرج بها الأمة عن الملةء بل هم مع إتيانهم بهذه 
الخصلة الجاهلية أَضَاقَهُمْ إلى هه فقال: «من أمتي». 

(فإن قلت): الجاهلية تقول في أصنامها: (إنهم يقربونا إلى الله زلفی) كما تقو 
القبوريون. ويقولون: #كتؤلت شونمد 4 كما يقوله القبوريون”" أيضًا. 

(قلت): لا سواء؛ فان القبوريين مثبتون التوحيد لله تعالى بالإلهية» قائلون: (إنه لا 
له إلا هو). ولو ضربت عنقه على أن يقول: (إن الولي إله مع الله لما قالها). بل عنده 
اعتقاد جهل أن الولي لمن أطاع الله من إطاعته» كان له عنده تعالى جاه به يقبل شفاعته» 
ويرجو نفعه» لا أنه إله مع الله بخلاف الوثني» فإنه امتنع عن قول: لا ٍله إلا الله حتی 
ضربت عنقه زاعمًا أن وثنه له مع ال ويسميه ربًا والهّا» كما قال يوسف: یاب 


مروت حر أو له الود مهار )4 [یوسف:۲۳۹. 


فسماهم أربابًا؛ لأنهم كانوا يسموهم بذلك» كما قال الخليل: هدا ري 4 في 
الثلاث الآيات» مستفهمًا لهم مبکتاء متكلمًا على خطئهم» حيث يسمون الكواكب 
أربابا وقال: تلا وا 4 1[ص: 10 وقال قوم إبراهيم : من تس هلدا 
اليا * [الأنبياء: ۰۲0۹ ات فلت هدا ای میم () 46 1 الأنبياء: 157 فقال 
إبراهيم: ْنَا له دود دیون( . 

ومنها تعلم: أن الکفار غير مقرین بتوحيد الإلهية» ولا الربوبية» كما توهمه من 
توهم» من قوله: وید سم مه 
(۱) مسلم برقم (97*4). 
(؟) في الأصل: القبور. 


تبرئة الشيخين الامامین 


كن حَلَقَالصَمَوتٍ الرس قر هن مایم (4)5 [الزخرف :  ]4‏ فل سن 
یکین الم ررض ص ينك المع وا لامر ومن مج لح من میب وج میت یرت 
ال ون بد لک یرد ال 4 [یونس :۳۱] فهذا إقرار بتوحید الخالقية» والرازقية» 
ونحوهماء لا أنه آقر بتوحيد الإلهية؛ لأنهم یجعلون أوثانهم آلهةٌ وأربابًا كما عرفت» 
فهذا الكفر الجاهلي كفر اعتقاد» ومن لازمه كفر العمل» بخلاف من اعتقد في الأولياء 
النفع والضر مع توحيد الله والإيمان به وبرسله واليوم الاخرء فإنه كفر عمل؛ فهذا 
تحقيق بالغ» وإيضاح لما هو الحق من غير إفراط» ولا تفريط... إلى آخر كلامه. 

(الجواب أن یقال): سبحان من طبع على قلوب هؤلاء الجهلةء حتى قلبوا 
الحقائق» وارتکبوا الأحموقة من الشقاشق» فضلوا وأضلوا عباد الله وهذا الرجل 
الذي بلغ هذه الأكاذيب قد جاء بها شوهاء شمطاء لم تمتشط وم تنتقب» وظن من 
سفاهة رأيه» وقلة علمه وتحقيقه. ومعرفته بدين الإسلام؛ الذي بعث الله به رسله» 
وأنزل به كتبه أن هذا هو التحقيق البالغ» وإيضاح الحق من غير إفراط ولا تفريط» 
وهو كلام باطل متناقض» مخالف للكتاب والسنة؛ وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء 
ومخالف لكلام السيد الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني ناث مناقض له كما 
سنذکره إن شاء الله قريبًا. 

ولولا أن هذا انّظم وشرحه انتشر واشتهر أنه من كلام الأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» وصّدَّقٌ به من كان في قلبه رَيُغ وعنده عداوة لأهل الاسلام الحنفاء؛ لما 
رَقَعْنَا به رأسَاء لکن تعين علينا نصر الحق وبيانه» والسعي في إبطال مامَوَةَ به هذا 
المبهرج على خفافيش البصائر» وليعلم کل من نظر فيه براءة السيد الأمير محمد بسن 
إسماغيل» من هذا الكلام الباطلء المتناقضء السامج البار بذكر ما یناقضه 
ويرده» ويبطله مما هو الحق والصواب الموافق لصريح السنة والکتاب» من كلام 
السيد في «تطهير الاعتقاد» قال رحمه الله تعالى'"2: 


(۱) «تطهیر الاعتقاد» (ص ۵۸- 1۷) بتعليق العباد» رفيه سقط عنده» تراه في تحقيقي الذي عملقه على 
کتاب «تطهیر الاعتقاد» على عدة نسخ خطية بسر الله نشره. طبو تین ی 


تبرئة الشیخین الامامین 
(فصل) 

إذا تقر تقرر عندك أن المشركين لا ينفعهم الاقرار بالله تعالى» مع إشراكهم في العبادقه 
ولا يغني عنهم من الله شيئّاء ون عبادتهم هي اعتقادهم أ أنهم ينفعون ويضرونء وأهم 
يقربون من الله زلفی؛ وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى» فینحرون لهم النحائرء وطافوا 
بهم ونذروا النذور علیهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم» ويسجدون لهم» 
ومع هذا كله هم مقرون لله بالربوبية» وأنه الخالق ولكنهم لما أشركوا في عبادته 
جعلهم مشرکین» ول يعتد بإقرارهم هذا؛ لأنه نافاه فعلهم» فلم ينفعهم الاقرار بتوحيد 
الربوبية» فمن شأن من آقر لله بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة» فإذا لم يفعل 
ذلك» فالإقرار الأول باطلء فقد عرفوا وهم في طبقات النار وقالوا : ن ایی 


لا ملسي مر 


کین ل لذ شو ف رت لین (خ)* [انشمراء:۰۹۷ 48] مع أنهم لم يسووهم به من 
كل وجه» ولا جعلوهم خالقین ولا رازقین» لكن علموا إن صاروا في النار في قعر 
جهنم. أن خلط الإقرار ندر من ندرات الشرك وعدم توحيد العبادة صيرهم کمن 
سوى بين الأصنام وبين رب الأنام؛ قال تعالى: ل مایمن ڪهم بام اوشم مت رون 
(4)5 [يوسف:5١٠]‏ أي: ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات 
والأرض» إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان» بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شرك 

مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى» وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب 
الناس؛ فالمرائي عبد الله تعالى لا غيره» لكنه خلط العبادة بطلب المنزلة في قلوب 
العباد فلم تقبل له عبادة وسماها شركًا كما أخرجه مسلم"" من حديث أبي هريرة 
ايله قال: قال رسول الله يَكلِِْ: «يقول الله تعالى: آنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل 
لالت لبر ل يري رکه ور رسيي نان اسف پیت نتفر 
كما قال تعالى: للم ءاتهما مسا جعلا لك شرك فیما ءاتهما که [الاعراف:۱۹۰] فإنه 
اماك ع ور د د ل E AEE‏ 


(۷) مسلم (5946). 


الشيخين الإمامين 


تبرئة 
فعاش» وكان ذلك وحی من الشيطان وأمره. فأنزل الله الآيات» وسياه شركًا وكان إبليس 


يسمى بالحارث». والقصة في «الدر المنثور» وغيره. 


يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث»" فسمته 


(فصل) 

قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو حي أو 
میب أنه ينفع أو يضر وأنه يقرب إلى الله» أو يشفع عنده في الحاجة من حوائج الدنيا 
بمجرد التشفع والتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد من حديث فيه مقال» في حق نبينا 
كيه بخصوصه" أو نحو من ذلك؛ فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لایحل 
اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان» فضلا عن أن ينذر بماله» أو ولده لميتء أو 
حي يطلب بذلك ما لا یب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مریضه أو 
قدوم غائبه» ونيله لا مطلب من المطالب؟ فان هذا هو ار بعينه» الذي كان عليه 
عباه الاصنام. والنذر بالمال على المیت» ونحوه» والنّحر على قبره والتوسل به 
وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كان يفعله الجاهلية» والجاهلية إنما يسمون ما 
يعبدونه وثّا وصنمّاء وهؤلاء يسمونه ول وقبرًا ومشهدًاء والأسماء لا آثر لهاء ولا 
تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية» فمن شرب الخمر وأسماها ماء ما 
شرب الا خرا. 


(۱) الحدیث منکر: أخرجه أحمد (۵/ ۱۱ والترمذي (۳۰۷۷) وغيرهما كثير من طریق عمر بن إبراهيم» 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي با وعمر یضعف في الحديث وحدیثه عن قتادة خاصة 
مضطرب. قاله ابن معين في رواية» وابن عدي في «الکامل» وهو مفاد کلام أبن حبان في «المجروحین»؛ 
وفي سماع الحسن من سمرة خلاف كثيرء والحديث نص جمهور أهل العلم على ضعفه من المتقدمين 
والمعاصرين منهم: ابن حزم والذهبي وشيخنا العلامة الوادعي والعلامة الألباني» وانظر تفصيل القول 
في هذا الحديث في تحقيقي لاتطهير الاعتقاد». 

(۲) يشير إلى ما آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۳۸ والترمذي (/701): وغيرهما من حديث عثمان بن حنیف» وانظر 
لبيان هذا الحديث «التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام و#التوسل أنواعه وأحكامه» للألباني (1۹- )٩۳‏ 
والشفاعة لشيخنا/ (۱۹۱-۱۸۷). 


تبرئة الشيخين الإمامين 


وقد ثبت في الأحاديث: «آنه يأتي أقوام يشربون الخمر ویسمونا بغير اسمها»"". 
وصدق رسول الله لة؛ قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ویسمونا نبيدًا 
وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس 


رر وش ر ا 


لعنه الله؛ فانه قال لابي البشر آدم الففلا: اد هل دک ل سجر اند وباك لایبق 


سر سيرع ص و 
2 


© [طه:۱۲۰] فسمی الشجرة التي نبی الله آدم عن قرباءها: سجرة فد 4 تخرورًا 
له» وقد لبس عليه بالاسم الذي اخترعه لهاء كما سمى إخوانه المقلدون له 
(الحشيشة): بلقمة ان خی وكما يسمى الطلی ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلمًا 
وعدوانا: (أدبًا) فيقولون: أدب القتل» أدب السرقة أدب التهمة - بتحريف اسم 
الظلم إلى الأدب - كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة» وفي بعضها إلى 
اسم السياسة» وني بعضها أدب المكاييل والموازين» وكل ذلك إثم عند الله ظلم 
وعدوان. كما یعرف من شم رائحة الكتاب والسنة. 
وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حين سمى الشجرة المنهيٌ عنها شجرة الخلد» 

فكذلك تسمية القبر مشهدّاء أو من يعتقدون فيه وليَّاء لا يخرجه عن اسم الصنم 
والوثن» إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام» ويطوفون بها طواف الحجاج 
ببيت الله الحرام» ويلتمسون التماسهم لأركان البيت» ويخاطبون البيت بالكلمات 
الكفرية» من قولهم على الله ثم عليك» ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحرهاء وكل 
قوم لهم رجل ينادونه: 

فأهل العراق والهند: عبدالقادر". 

وأهل التهائم هم في كل بلد ميت يبتفون باسمه: يا زيلعي ۳ يا ابن العجیل *. 
(۱) من ذلك ما رواه أحمد /٤(‏ ۰)۲۳۷ وغيره عن رجل من أصحاب رسول الله با قال: قال رسول الله 

يكل: (إن أناسًا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها». وهو صحيح الاستاد. 
(۲) سبق الترجة له. 
(۲) هو أحمد بن عمر الزيلعي الصوفي المتوفى سنة (5 ٠‏ لاه)ء وقيل (۷۰۷هس) انظر «العقود اللؤلؤية» 

(۱/ ۳۰۱ ولالاعلام» للزركلي (۱۸۲/۱). 


(4) هو أحمد بن موسی بن عجیل اليمني المتوفی سنة (1۹۰ه) وقیل غير ذلك انظر «هجر العلم» 
(۲۲۲۵-۲۲۲۱/۱). 


و الطائف ومكة: يا بن 0 
"۰ 


وأهل مصر: يا رفاعي 

والسادة البكرية أهل الجبال: يا آبا طير”". 

وأهل اليمن: يا بن علوان *. 

وفي كل قرية أموات يهتفون هم وينادونهم ويرجونهم؛ لجلب الخير ودفع الضرء 
وهو بعينه فعل المشركين في الأصنام» كما قلنا في الأبيات النجدية: 


أَعَادُوَابَها مَعْتَى سوا وله as‏ 
ود هش وا ند السّدَائِد باسیها کی ری 
کم لا في سوْجهًا من بجر" ا جَهْرَاعَلَى عم 
وَكَمْ طائف ند لور ر رتم" الک ان مه باد“ 


(فإن قال): إنما نحرت وذكرت اسم الله عليه فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء 
قربت ما تنحره من باب مشهد من تعظمه وتعتقد فيه» هل أردت بذلك تعظيمه؟! 
فان قال: نعم. فقل: هذا النحر لغير الله» وان لم ترد تعظيمه! فهل أردت توسيخ باب 
المشهد؟! وتنجيس الداخلين إليه؟! فإنك يقينًا تعلم ما أردت ذلك أصلا؛ ولا أردت 
الأول» ولا خرجت من بيتك إلا لقصده. 

ثم كذلك دعاؤهم له فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب» وقد یعنقدون في 


(۱) يعني: e‏ » انظر عنه «السیر» (۳۳۱/۳) و#الإصابة» وقد تقدم. 

(۲) هو أحمد بن آبي الحسن بن علي بن أحمد الرفاعي المتوفی سنة (8/اده) انظر «السیر» (۲۱/ 6۷۷- 

(۳) هو فحد بن الحسين بن أحد بن القاسم اليمني قتل سنة (010ه) انظر اهجر العلم» ۱/0 ۷-]۷). 

0 /۲( هو أحمد بن علوان صوفي يمني من أهل تعز توفي سنة (778ه) انظر «هجر الملم»‎ )٤( 
)40۸/۱( و«السلوك في طبقات العلماء والملوك»‎ 

() كذا في (الأصل»» وفي الأصول الخطية: نحيرة. 

(7) مقبلا: حال» وكما في نسخة الشيخ العباد. 

(۷) في نسخة الشيخ العباد: ويستلم. 


(۸) كذا في (الأصل»» والصواب: بالأيدي. كما في الأصول الخطية. 


تبرئة الشيخين الإمامين 


ARETE E EA E 
يحضر حيث آمر الله عباده المؤمنين بالحضور ولا يحضر جمعة ولا جماعة» کک‎ 

مريضًا ولا يشيع جنازة ويضم إلى ذلك دعوى الغيب» ويجلب إليه إبليس جماعة 
شش لا ME‏ 


هذاندًا لرب العالمین مثیلا. 5 
فيا للعقول أين ذهبت؟ إذ جهلت الشرائع 2 ۳2 الس دعوت من هون نبا 
اڪ ». 


(فإن قلت): أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبورء والفسقة والاولیاء 
مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام. 

(قلت): نعم» قد حصل فيهم ما حصل في أولئك وساووهم في ذلك» بل زادوا في 
الاعتقاد. والانقیاد والاستعباد فلا فرق بينهم. 

(فإن قلت): هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك باه عر وجل ولا نجعل له 
ناه والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم لیس بشرك. 

قلت: نعم یمرک ت رآفومهم ا ف قوم 4 ولكن هذا جهل منهم بمعنى 

الشرك؛ فإن تعظيمهم الأولياء» ونحرهم النحائر لهم شرك والله تعالى يقول: 00 
لرك وانحر )4 ۳ أي: لا لغيرهن كما يفيده تقديم الظروف» ويقول: اند 
OA‏ 

وقد عرفت مما قدمناه قريبًا أنه يسمي الریاء شرگاء فکیف ما ذکرناه؟! فهذا الذي 
یفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشرکون» وصاروا به مشرکین» ولا ینفعه قوله: 
آنا لا أشرك بالله؛ لأن فعله أكذب قوله. 

إن قلت: هم جاهلون آنهم مشرکون بما یفعلون!! 

قلت: صرح الفقهاءٌ (في کتب الفقه) في باب: (الردة أن من تكلم بكلمة الکفر 
یکفر» وان لم يقصد معناها" وهذا دال على آنبم لا یعرفون حقيقة الإسلام ولا 


(۱) في (الأصل): (فانحر). 
(۲) قال الشیخ العباد في تعلیقه على «تطهیر الاعتقاد؛ (ص 16): هذا لیس على إطلاقه؛ فقد یحصل مثل ذلك 


تبرئة الشيخين الإمامين 


مَاهِية التوحید»؛ فصاروا حينئٍ كفارًا کفرا أصايًا صل( فا فان الله تعالی قد فرض على عباده 
إفراده بالعبادة: أن ل تيدر إل أنه 4 [هود: 7 وإخلاصها : وما رال لدو أنه 
لصون له لب [البيئة: ه]. 
ومن نادى الله ليلا ونبارّاء وسرّا وجهارّاء وخوقا وطمعًاء ثم نادی معه غيره فقد 
أشرك معه في العبادة» وقد سماه الله عباده في قوله: نک مكرود عن باق 4 
بعد قوله: میت لو [غافر:50]. 
فان قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم. والسلوك فيهم ما سلكه رسول الله یار 
في المشركين. 
قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيدء 
وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شیاه وأنهم آمشالهم وأن هذا 
الاعتقاد منهم فيهم شرك لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه. 
وإفراد التوحيد اعتقادًا وعملا لله وحده وهذا واجب على العلماء» أي: بيان أن ذلك 
الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور» والتحاثر» والطواف بالقبور» شرل محري وأنه 
عين ما يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبانته العلماء للأمة والملوك وجب على 
الأمة والملوك بعث دعاة إلى إخلاص التوحیده فإن رجع وأقرٌ خفن عليه دمه ومالةٌ 
وذراريه» ومن أصرّ فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله ی من المشركين؛ [فانهم قبل 
التعريف بأنهم على جهالة وضلالة» وخصلة من خصال الکفر» كافرون كفرًا أصغر لا 
يبيح دما ولا مالاء ولا سَبي حريم ولا أطفال؛ لانهم آنون بخصلة كفرية» وهذا هو 
7 عن إكراه» أو سبق لسان» أو بدون قصد للفرح الشدید» مثلا كالذي وجد ناقته بعد أن يئس منهاء وقال: 
الهم أنت عبدي وأنا ربك. رواه مسلم. (۲۷1۷). 
(۱) هذا على الإطلاق غير صحیح؛ بل هم كفار كفر ردة لا كفر آصلي» وقد نقد هذا القول العلامة عبد اللطيف 
آل الشيخ تاه في كتابه النافع «مصباح الظلام» (ص ۵۲ - ۵۳)» وبين الصواب فيه. 
فائدة: قال الإمام الذهبي في «السير» (۱۰/ ۲۰۲): ومن كفر ببدعة - وإن جلت - ليس هو مثل الكافر 
الأصليء ولا اليهودي والمجوسيء أبى الله أن يجعل من آسن باه ورسوله واليوم الآخسرء وصام» 
وصلء وحجء وزكى» وان ارتكب العظائم» وضل وابتدع» کمن عاند الرسول و وعبد الوئن ونبذ 
الشراتع» وكفرء ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. اه. 


ئه الشيخين الامامین 


الذي سمّاه الف نرا E‏ 

وقد حققناه في رسالة مستقلة سمیناها ١ت‏ تحقيق الفروق بين أنواع الكفر والظلم 
والفسوق؟ وهي نافعة جدًا یندفع بها تعارض آیات وأحادیث. 

فهؤلاء القبوریون ممن اتصفوا بالکفر الأصغر وهو معصية عظيمة» فإذا عرفوا 
بأن ما هم عليه من الضلال ومن عقائد الکفار الضلال وأن التوبة واجبة علیهم عن 
هذا الاعتقاد. وعن فروعه من عبادة القبور والاولیای واتخاذهم لله سبحانه نداد 
فان تابوا فباب التوبة مفتوح وان أصروا تعين جهادهم وحل منهم ما حل الله 
لرسوله يه من المشرکین]". 

انتهى ما آردت إيراده من کلام السید الأمیر محمد بن إسماعيل الصنعاني - 
الله تعال - من کتابه «تطهير الاعتقاد؛» لتعلم أن هذا التُظام والشرح الذي نسبه 
المزور المبهرج إلى الصنعاني موضوع مکذوب عليه لا يمتري في ذلك من له آدنی 
[لمام بالعلوم ومعرفة بالمنطوق والمفهوم»؛ فانه کلام جاهل متناقض» لم یتحقق 
بالحقائق الديئيّة» والعلوم الشرعيّة» ولم يكن له معرفة بما عليه سلف الامة وأئمتهاء 
ومن تأمل كلامه الذي نسبه إلى الصنعاني اث وتأمل كلام الأمير محمد بن 
إسماعيل في «تطهير الاعتقاد» الذي ذكرنا منه طرقاء عم أن بينهما من الفرق كما بين 
السماء والأرض» وتحقق أنه قد كَذَّبَ عليه وافتری. 

وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قوله في الشرح: (فعبّاد الأصنام جعلوا لله 
أندادّاء واتخذوا من دونه شركاءء وتارة يقولون: شفعاء یقربونبم إلى الله زلفى» 
بخلاف جهلة المسلمین الذين یعتقدون في أوليائهم لقع والضُّرّ؛ فانم مقرون لله 
بالوحدانية» وافراده بالالهیة وصدقوا رسوله. فالذي أتوه من تعظیم الأولياء كفرٌ 
عملم لا اعتقادي. 

فالواجب وعظهم وتعریفهم جهلهم وزجرهم» ولو بالتعزير» كما آمرنا بحدٌ 
(۱) ما بين المعکوفین وجد في عدة نسخ خطية» وم يوجد في نسخ أخرى من: «تطهير الاعتقادا» وفیه نوع 


تضاد مع کلامه السابق بینته في تحقيقي على «تطهیر الاعتقاد». وانظر الدر النضيد (ص۱۱۰- وما 
بعدها). طبعة دار ابن خزيمة. 


يك قاتا 
وکم هتفوا عند الشدائد باسمها ی 


وکماقلنا: 


وكمعقروافي سوحها من عقيرة Aaa‏ من اوه 

وکما قلنا: 

وکم طاتف... ) إلى آخره. 

فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية وهي من الکفر العملي. 

وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمورًا من آمور الجاهلية» فهي من الکفر العملي 
کحدیث: «أربع في آمتي من آمر الجاهلية لا یت رکونهن...۳8 الحدیث 

إلى قوله: (فان قلت: الجاهلية تقولةفي آصنامهم: کر 
كما يقوله القبوریون یقولون: هؤلاء شفعاونا عند الله» كما يقوله القبوریون آیضا. 

قلت: لا سواء؛ فإن القبوريين يثبتون التوحيد لله تعالى بالإلهية» قائلين: أنه لا إله 
إلا هو. ولو ضربت عنقه على أن يقول: أن الول اله مع الله لما قالهاء بل عنده 
اعتقادٌ جهل: أن الولي لما أطاع الله من أطاعه كان له عند الله تعالى جاه به يقبل 
شفاعته ويرجو نفعه» لا أنه إله مع الله بخلاف الوثني» فإنه ممتنع عن قول: لا إله إلا 
لله» حتى ضربت عنقه زاعمًا أن وثنه له مع الله ويسميه را إلهًا إلى آخر كلامه...). 

ثم تأمل ما ذكره الأمير في تطهیر الاعتقاد» بعد ذكره تغيير الأسماء المحرمة بغير 
أسمائهاء قال: وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حين سمى الشجرة المنهي عنها شجرة 
الخلد فكذلك تسمية القبر مشهدًا و من يعتقدون فيه ولا لا يخرجه عن اسم الصتم 
والوئن» إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام؛ ويطوفون بها طواف الحجاج 
ببيت الله الحرام» ويستلمونه استلامهم لأركان البیت» ويخاطبون الميت بالکلمات 
الكفرية» من قولهم على الله ثم عليك» ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوهاء وكل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تبركة ذ الشيخين الإمامين 


EGE E E E 
ميت يهتفون باسمه» يا زيلعي "يا بن العجيل» وأهل الطائف ومكة يا بن عباس»‎ 
وأهل مصر يا رفاعي» والسادة البكرية أهل الجبال يا آبا طیس وأهل اليمن يابن‎ 
علوان» وني كل قرية أموات يهتفون بهم» وینادونجم ويرجونهم؛ لجلب الخير ودفع‎ 

3 وهو بعينه قعل المشركين في الأصدام كما قلا في الأبيات النجدية: 2 * 


وه م 


عادو بهامعشی شواع ويه غوت وه بكْسَ ذلك من ود 
وَقَدْ توا ند الشدائد باشوهًا كايهيف المُضطر ِالصَّمَدِ القَرْهِ 
وَكَمْ نخروا في سُوْحِهَا من بَحِبْرَةٍ مت لیس اج جَهراعَلی عم 

(فإن قال): إنما نحرت وذکرت اسم الله عليه فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء 
قربت ما ننحره من باب مشهد من تعظمه» وتعتقد فيه» هل أردت بذلك تعظيمه؟! 
فان قال: نعم. فقل: هذا النحر لغير الله» وان لم ترد تعظيمه! فهل أردت توسيخ باب 
المشهد؟! وتنجيس الداخلین إليه؟! فإنك يقيًا تعلم ما أردت ذلك أصلاء ولا أردت 
الأول» ولا خرجت من بيتك إلا لقصده. 

ثم كذلك دعاؤهم له فهذا الذي عليه هولاء شرك بلا ریب وقد يعتقدون في 
بعض فسقة الأحياء» وينادونهم في شدتهم والرخاء وهو عاكف على الفضائح؛ ولا 
يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور ولا يحضر جمعة ولا جماعة» ولا يعود 
مريضًا ولا يشيع جنازةٌ» ويضم إلى ذلك دعوى الغيب» ويجلب إليه إبليس جماعة ق 
عشعش إبليس في قلوبهم» وباض وفرّخْ؛ يصدقون بہتانه» ويعظمون شأنه» ويجعلون 
هذا نّا لرب العالمين مثيلا. 

فيا للعقول أين ذهبت؛ إذ جهلت الشرائم : 8 ل ال دعوت من دون واه 
سالک 4. 

(فإن قلت): هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله عر وجل ولا نجعل له 
ناه والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس بشرك. 


(۱) سبق تخریجه. ص ۱۸ 


الشرك. فان تعظیمهم الأولياء ونحرهم النحاثر لهم شرك والله تعالى يقول: # قصل 


ریک غر 4 أي: لا لغيره؛ كما يفيده تقديم الظروف» ويقول: لذلا تدْعْوأمَمَ له 
مدا (0. إلى آخر كلامه رهه الله تعالی. 


فإذا جمعت بين هذين الكلامين تبين لك مناقضة أحدها للآخرء وأن کلام هذا 
المزور كلام جاهل ما عرف الكفر العمل من الكفر الاعتقادي» والمقصود براءة 
الإمام المحقق الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني من نسبة هذا الكلام الباطل 
المتناقض إليهء ولا فقد كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن كلام هذا 
۱ المزور کلام باطل» متضمن لإباحة الشرك با وتجویزه» وأنه بمنزلة الطعن في 
الأنساب» والفخر بالاأحساب. والنياحة على المیت» وغیر ذلك مما لا يحكيه ویعتقده 
من یمن بالله والیوم الآخر. 

(فصل) 

إذا تحققت ما قدمت لك فاعلم أنه راج هذا الکلام الباطل على بعض العلماء 
وظن أنه من کلام الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني فاستبشعه غاية الاستبشاع» 
واستنكره غاية الاستنکار وأظن أنه ما وقف على كلامه في «تطهير الاعتقاد؛ ولو رآه 
الذي سماه #الدين الخالص»» في النصيب الثاني بعد ذكر كلام السيد محمد بن 
إسماعيل: ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم السيد العلامة 
محمد بن إسماعيل الأمير ره الله تعالى في شرحه للأبيات التي يقول في أولها: 
(۱) يعني: صديق حسن خان -كما سيأتي- وهو مجرد ناقل لكلام الامام الشوكاني يخآثه. 
(1) «الدين الخالص» (4/ ۸۷- 44) وهو تابع للإمام الشوكاني في كتاب «الدر اللضید» (ص ۱۰۲-ص ۰6۱۱۲ 

نقله صديق حسن الحرف بالحرف» ول يعزه وحسینا الله ونعم الوكيل. 
(۲) قسم صديق حسن خان كتابه «الدين الخالص» إلى نصيبينء الأول: في بيان إثبات التوحيد ونفي الشرك 

وهو معنى لا له إلا الله وهذا النصيب في مجلدين. والنصيب الثاتي: في بيان الاعتصام بالسنة» واجتناب 

البدعة» وهو معنى: أشهد أن محمدًا رسول الله في مجلدين. 


تبرئة الشیخین الامامین 
َجَمْتُ عن لول اي ث في لح 

فانه قال: إن کفر هؤلاء المعتقدین للأموات هو من الکفر العملي» فذکره إلى 
آخره؛ ثم قال صدیق تیه *: آقول هذا الکلام في التحقیق لیس بتحقیق بالغ بل 
کلام متناقض متدافع» وبيانه أنه لا شك أن الکفر ينقسم إلى کفر اعتقادء وكفر عسل» 
لکن دعوی أن ما یفعله المعتقدون في الأموات من کفر العمل في غاية الفساد؛ فانه قد 
ذکر في هذا البحث أن کفر من اعتقد في الأولياء کفر عملي» وهذا عجیب. كيف یقول 
کفر من اعتقد في الأولياء» ويسمي ذلك اعتقادّاء ثم یقول: إنه من الکفر العملي! هل 
هذا إلا التناقض البحت. والتدافع الخالص؟! انظر كيف ذکر في آول البحث: أن کفر 
من يدعو الأولياء» ویهتف بهم عند الشدائدء ویطوف بقبورهم» ویقبل جداراتهاء 
وینذر لها بشيء من ماله هو کفر عملي» فلیت شعري ما هو الحامل له على الدعاء!! 
والاستغائة! وتقبیل الجدارات *! ونذر النذورات؟! هل هو مجرد اللعب والعبث 
من دون اعتقاد؟! فهذا لا یفعله إلا مجنون؟! أم الباعث عليه الاعتقاد في المیت؟! 
فکیف لا یکون هذا من کفر الاعتقاد. الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال؟! 

ثم انظر كيف اعترف بعد أن حکم على هذا بالکفر بأنه کفر عملي» لا کفر اعتقاد؛ 
بقوله: لکن زين له الشیطان: أن هؤلاء عباد الله ال صالحین ینفعون» ویشفعون» 
فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقده أهل الجاهلية في الاصنام فتأمل كيف حکم: بأن هذا 
كفر اعتقاد. ككفر أهل الجاهلية» وأثبت الاعتقاد واعتذر عنهم بأنه اعتقاد جهل» 
وليت شعري أي فائدة لكونه اعتقاد جهل؛ فإن طوائف الكفر بأسرهاء وأهل الشرك 
قاطبة إنما هلهم على الكفرء ودفع الحقٌء والبقاء على الباطل» الاعتقاد جهلاء وهل 
يقول قاتل: إن اعتقادهم اعتقاد علم؟! حتى يكون اعتقاد الجهل عذرًا لإخوانهم 
المعتقدين في الأموات؟! 

ثم تمم الاعتذار بقوله: (لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد...) إلى آخر ما ذكره. 
(۱) الكلام ليس لصديق بل هو للشوكاني» ولكن لم يعزه الیه. فيعذر المؤلف حيث أضافه إلى صديق حسن 


على ظاهره. 
(؟) كذا في الأصل» رن الأصل المخطوط من «الدر النضيد»: الجدران. انظره في هذا الموضع بتحقيقي . 


ال تست 

ولا يخفاك أن هذا عذر باطل؛ فان إثباتهم التوحید إن كان بألسنتهم فقط فهم 
مشرکون في ذلك» هم والیهود والنصاری والمشرکون والمنافقون وان كان بأفعالهم 
فقد اعتقدوا في الأموات» ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم ثم کرر هذا المعنى في 
كلامه» وجعله السبب في رفع السيف عنهم وهو باطل فما ترتب عليه مثله باطل» فلا 
نطوّل بر ۵ه. 

بل هؤلاء القبوریون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم یبلغه المشرکون 
في اعتقادهم في أصنامهم» وهو أن الجاهلية کانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده؛ وانما 
يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد. من الأمور كما حكاه الله عنهم»» بقوله: ود 
سکم اسر في بتر صل من دمو إلا ا بک ای رضم وان الان نکر (5) 4 
[الاسراء:0۷]. وبقوله تعالل: رک إن امن داب رلک که مر لنوت 
دش رتیوت (4)2 [الأنعام: ٠‏ 4] وبقوله: #9 ول تن سردا ره میب لد 


رو مر بخ مر سس عم هس کر 3 1 5 5 7 2 مو ده 
حول :يمه هی ماکان یه ین بل 4 [الزمر:۸] وبقوله تعالی: ‏ ولذا غشییم مو 


کالظلل دعو أله مخلصین له لین 4 [لقیان:۳۲]. 

بخلاف المعتقدین في الأموات فإنهم إذا دهستهم الشدائد استفائوا بالأموات» 
ونذروا لهم التذور» وقل من يستغيث بالله 39 في تلك الحال» وهذا یعلمه کل من له 
بحث عن أحوالهم. 

ولقد أخبرني بعض من رکب البحر للحج أنه اضطرب اضطرابًا شدیدّاه فسمع 
من أهل السفينة من الملاحین وغالب الراکبین معهم ینادون الاموات» ويستغيثون 
بهم! ولم یسمعهم پذکرون الله قط !! قال: ولقد خشیت في تلك الحال الغرق لما 
شاهدخه من الشرك بالله. 

وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية المتصلة بصنعاء: أن كثيرًا منهم إذا حدث له 
ولد جعل قشع من ماله لبعض الأموات المعتقدین» ویقول: إنه قد اشتری ولده من 
ذلك المیت الفلاني بكذاء فإذا عاش حتی يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن 
يعتكف على قبر ذلك الميت من المحتالين لكسب الأموال! 

وبالجملة فالسيد المذكور که قد جرد النظم إلى ماينافي ذلك من أفعال 


تبرئة الشيخين الإمامين 


المتكلم بكلمة التوحيد: ويخالفه في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهر» واعتبو 
مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون النظر إلى من اعتقاده الذي صدرت عنه 
تلك الأفعال المتعلقة بالأموات» وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل علیه» ولا الاشتغال 
CG‏ سا 

وآما ما تقلهالسید المذکور ا من ين سيق ول کلامه من قي يم الكفر إلى 
عملي» واعتقادي فهو کلام صحيح» وعلیه جمهور المحققین» ولکن لا يقول ابن القیم 
ولا غیره أن الاعتقاد في الأموات على الصفة التي ذکرها هو من الکفر العملي. وسننقل 
هنا کلام ابن القيم في أن ما یفعله المعتقدون في الاموات من الشرك الأكبر» كما نقله 
عنه السيد یله في كلامه السابق» ثم نتبع ذلك بالتقل عن بعض أهل العلم؛ فان 
السائل - كثر الله فوائده - قد طلب ذلك في سؤاله» ثم ذكر ما ذكره ابن القيم في شرح 
المنازل»"" في باب التوبة. 

والمقصود أن هذا الكلام الذي نقله صدیق " عن الصنعاني إن كان ثابنًا عنه فهو 
باطل» وقد أجاب عنه بما هو كافٍ شافی» وان لم يكن ابا عنه» بل كان موضوعًا 
مكذوبًا عليه فهو المتبادر إلى الذهن؛ لأن هذا الكلام لا يليق بجلالة الصَّنْمَانء وعلوٌ 
َذْرِهِ ومَعْرقَيهِ وعِلْمهِ بالحقائق» كما هو معلوم مذكور في «تطهير الاعتقاد؛ وني غيره 
من كتبه» ولايليق هذا الكلام إلا بعقول هؤلاء الوضاعين» القاصرين» الناقصين» 
المتهوكين» الحيارى المفتونين» والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - لما سئل عن قتال التنار”": كل 
طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم 
)١(‏ «مدارج السالكين» (۳۳۹/۱). 
(۲) الكلام للشوكاني لا لصديق» وإنما صديق - غفر الله له - يتتحل كلام الشوكاني» ولا يعزوه إليه في كثير 

من كتبه - والله المستعان. 
(۳) كما في (مجموع الفتاوی» (۵۰-۵۰۲/۲۸). 


تبرئة 4 الشيخين الإمامين 


بالشهادتين» وملتزمين ع عراس هنا قاتل EET‏ والصحابة لف وہ 
مانعي ال زکاق على ذلك اتفق الفقهاء بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر هلله ۲ 
فاتفق الصحابة هم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالکتاب والسنة. 

وكذلك ثبت عن النبي اة من عشرة آوجه الحدیث عن الخوارج؛ و آخبر تیم 
شر الخلق والخلیقة "» مع قوله: مرو لام إِلَى صََاتِهِمْ وَصِيَاَكُمْ إلى 
یه 

نحلم أن موه الاعتضام بر ام مع لم التراء شیر انمه تین ب ل 
فالقعال واجب» حتى يكون الدَّين كله لله وحتى لا تکون فتنة» فمتی كان الدّين لغير 
الله فالقتال واجبٌ» فأیما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات» أو الصيامء 
أو الحج» أو عن التزام تحریم الدماء والأموال والخم والزناء والميسرء أو عن 
نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهادٍ الكفارء أو ضرب الجزية على أهل الکتاب» 
وغير ذلك من واجبات الدّین» ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركهاء التي 
يكفر الجاحد لوجوبها؛ فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء ون كانت مقرة بهاء وهذا 
مما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا 
أصرت على ترك بعض السَّئَنْء كركعتي الفجر والأذانٍ والإقامة عند من لايقول 
بوجويها"»» ونحو ذلك من الشعائر: هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ نأما 


(۱) تقدم ذكرها. 

(۲) يشير إلى حدیث آبي سعيد له عند مسلم (۱۰۵) وغیره أن النبي و ذکر بعض صفات الضوارج 
ثم قال: دهم شر الخلق عند الله...». 

(۳) آخوجه البخاري (۰)۳۱۱۰ ومسلم )١49()1١74(‏ من حديث أبي سعيد نه . وانظر الأحاديث في ذم 
الخوارج في «الصحيح المسند من دلائل النبوة» لشيخنا الوادعي تَيَداثة. (ص 119 - وما بعدها). 

(5) هم الشافعية والحنفيه» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم ونقله السرخسي عن جمهور العلماء وهو رواية 
عن أحمدء ورواية عن مالك نقلها العبدري وابن عبدالبر؛ والصواب: أن الأذان والإقامة فرض كفاية» 
وهو المشهور من مذهب أحمد واختاره ابن تيمية» وابن عثيمين وغيرهما. انظر تفصيل ذلك في: 
«المغني» (۲/ ۷۲ ۷۳ واشرح المهذب» (۳/ ۸۰ ۰۸۱ و«نیل الاوطار» (۳/ ۰۱٩۱‏ وه غاية 
المرام» (۳/ ۸۲ ولاشرح الممتع» (۳۸/۲). 


تبرئة الشیخین الامامین 


الواجبات» والمحرمات المذكورة ونحوها؛ فلا حلاف في القتال عليهاء وهؤلاء عند 
المحققین من العلماء لیسوا بمنزلة البغاة الخارجین على الإمام» أو الخارجین عن 
طاعته. كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن آبي طالب ائه » أو خارجون 
عليه؛ لإزالة ولايته. 

وأما المذكورون فهم خارجون عن الاسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة 
الخوارج الذين قاتلهم علي بن بي طالب يته ؛ ولهذا افترقت سيرة علع في قتاله 
لأهل البصرة» وأهل الشام وني قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع أهل البصرة 
والشاميين سيرة الأخ مع آخیه. ومع الخوارج بخلاف ذلك. انتهى المقصود. 

فتأمل رحمك الله قوله تكلّثه: تعلم أن مجرد الاعتصام بالاسلام مع عدم التزام 
شرائعه» ليس بمسقط للقتال... إلى آخره. 

ثم تأمل كلام هذا المعترض في قوله: قد عرفت مما حققناه معنى البيتين وتيقنت 
أن الإجماع من الصحابة لم يقع إلاعلى كفر مسيلمة والعنسي» وعل قتالهم» وأما مانعو 
الزكاة فلم يكفرهم أحد من الصحابة» ولا أجمعوا على سبي ولا نمبء بل رد عمر 
فته ذلك» والشيخ محمد نقل ذلك مستدلا مها على كفر من لديه من المسلمين 
وغير من لديه» وإباحة الدماء والأموال؛ وهذا جهل لا يخفى على الجهال فضلا عن 
العلماء والعقال. انتهى كلامه. 

فإذا تأملت كلام شيخ الإسلام وجدته مناقضًا لما قاله هذا المعترض» خصوصًا 
قوله ييَدَلتهُ: «وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة» بل هم خارجون 
عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة»؛ ومثل هذا كثير في كلام العلماء والمقصود التنبيه 
على ذلك ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم 
المرتده فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان» ولو أتى بجميع اللّین؛ وهو 
صريحٌ في كفر عبّادالقبوره ووجوب قتالهم إن لم يتتهواء حتى يكون الدّين كله لله 
وحده» فإذا كان من التزم شرائع الدّين كلهاء إلا تحريم الميسرء والرباء والزناء يكون 
كافرّاء يجب قتاله» فكيف بمن أشرك بالله» ودعي إلى إخلاص الدّين لله فأبى عن 
ذلك واستكبر وكان من الكافرين. 


ابن عبدالوهاب. جهل لا یخفی على الجهال» فضلا عن العلماء» وهل في بني آدم آجهل 
من رجل یقول: إن من الکفر العملي الذي لا یخرج عن الملة کفر من يدعو الأولياء» 
ویهتف بهم عند الشدائد» ویطوف بقبورهم» ویقبل جداراتهاء وینذر لها بشيء من ماله» 
فانه کفر عملي لا اعتقادي؛ فإنه مزمن بالله ورسوله یه واليوم الا خر لکن زین له 
الشيطان أن هؤلاء عاد الله الصالحین ینفعون ويَشْمَعُونَ ویضوّون فاعتقد ذلك جهلا كما 
اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام» لكن هؤلاء مثبتون التَّوحيد لله لا يجعلون الأولياء آلهة 
كما قاله الكفار... إلى آخر كلامه فالله المستعان. 

وأعجب من هذا الجهل دعواه أن المشركين عباد الأوثان, يثبتون التوحید لله 
وهم لم يوحدوا الله بالدعای بل يهتفون بمعبوداتهم عند الشدائد. وقد صح عن النبي 
يل أنه قال: «الدعاء هو العبادة»( وني لفظ: «الدعاء مخ العبادة» ۳ 9 یبورک 
ین خوك ات ا بش ومد ویفولرست وله مراع ال € [یونس:۱۸]. 

وهذا زعم أن الصالحين ینفعون ويشفعونء وقد نفى الله ذلك عنهم» وصرّح هم 
معتقدون ني الصالحين ذلك كما اعتقده أهل الجاهلية» وقد زعم أن كفرهم هذا كفر 
عمل لا كفر اعتقاده فليت شعري! هل يقول هذا من يعقل ما يقول؟! وهل فوق هذا 
الجهل جهل يُنْتَهَى إليه؟! آما علم هذا المتمعلم الجاهل أن اليهود یقولون: لا إله إلا الله 
وأن بني حنيفة يقولون: لا إله إلا الله. وأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من 
النار يقولون: لا له إلا الله. وكذلك بنو عبيد القداح ملوك مصرء يشهدون: أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ ويصلون الجمعة والجماعة» وينصبون القضای ومع 
هذا,كله لما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على 
کفرهم» وأن بلادهم بلاد حرب. 

إذا كان هؤلاء المش ركون یقولون: لا إله إلا الله ويعتقدون أن الله هو الاله وأن 
(۱) صحيح: آعرجه أحمد /٤(‏ ۳۲۷) وأبو داود »)۱٤۷۹(‏ والترمذي (4 ٠‏ 4)؛ وغيرهم من حديث 


النعمان بن بشير لشن » وصححه شيخنا الوادعي في «الصحيح المسندا» والشيخ الألباني. 
(۲) ضیف بهذا اللفظ: آحرجه الترمذي (۱ ۳ 6۳ من حديث أنس» رفي سنده ابن لهيعة وضعفه شيخنا رنه . 
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یالیو له ومع ذلك يعتقدون أن الأولياء يتقصونء ويشر وده تفن 
يريدون بذلك الّقرب إلى الله» والزلفى لديه؛ فيطلبون منهم الشفاعة عند الله 
ویلجتون إليهم» ويهتفون بهم في الشدائد لكشف الكربات» وإغاثة اللهفات ومعافاة 
ولي العاهات» فما وجه تكفير العلماء لهم حيتئل» وهم يثيتون لتوحید: وهم هذه 
الأفعال مؤمنون بالله ورسوله» وباليوم الآخر. 1 

کتک مایت میم ©)) [النور: 17]؛ فان الاله هو الذي تألهه القلوب 
محبّة وِجْلالاء وتعظیماه وخوفاه ورجاه وکا واستفانت ورهب ورغبةٌ وجُعائ 
وغير ذلك مما هو مختصٌ باش لا يشركه فيه أحد من خلقه» فمن أشرك مع اله أحدًا 
بنوع من آنواع هذه العبادات فهو مُشْرِكٌ وان تلفظ بالشهادتين» وصلّی وزگی» وصام 
وحج» ولولم يُسَمٌّ من یقصده ببذه یاه والهّا؛ فان الحقائق ق لا تتغير بتغیر الأسماء كما 
یقول عبّاد القبور في هذه الازمان: : إنا لسنا نعبدهم بهذه الأفعال» بل نعتقد أن الله هو 
النّافع الضَّار وأنه المحبي» المميت» المدبر لجمیع الأمورء وأن الاعدام والایجاد 
بيده» وأن التأثير لله وحده» وإنما هو توسل وتشفع» وتعظيم للأولياء» والصالحين» 
فنطلب من الله بجاههم» وشفاعتهم؛ لأجم أحباب الله المقربون. 

وهذا هو شرك الجاهلية الأولى» من عباد الملائكة؛ والأنبياء» والصالحین» كما 
ذكر ذلك العلماء في مصنفاتهم وما ردوا به على هؤلاء الملاحدة الذين شَرَعُوا 
لهؤلاء الجهلة من الدّين مالم يأذن به اه وأوهموهم أنهم إذا اعتقدوا: أن الله هو 
الفاعل لهذه الاشیاء وا نهم إذا لم یعتقدوا أن من يدعونه من دون الله ويهتفون 
بأسمائهم عند الشدائد» والملمات أربابًا ولا آلهق إن هذا ليس بشرك يخرجهم من 
الملة» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

فان تبين لك أن الإله هو الذي تألهه القلوب. محبّة. وناب وإجلالاء وإكرامًاء 
وتعظيمّاء وذلاء وخضوعًاء وخوكاء ورجا رتوگلاه وغيره من أنواع العبادة: 
کالدعاء والاستغاثة» والاستعانت والاستعاذی والذّبح» والتّذر» وأن الرب هو الذي 
يربي عبده فيعطيه خلقه» ثم يهديه إلى مصالحه وأنه هو النافع» الضارء المدبر لجمیع 
الأمور» وبيده الإيجاد. والاعدام» إلى غير ذلك من أنواع الربوبية» فلا إله إلا هو ولا 


تبرئة الشیخین الامامین 


رب إلا هوء فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل» فكذلك [لهية ما سواه» وقد جمع 
سبحانه بين هذین الأصلين في مواضع من کتابه؛ کقوله: #اعبده ڪل عَليْهِ 4 
[هود: ۰1۱۲۳ وقوله عن یه شعیب: رما تنل باه عو يكت وه یب © ٩‏ 
[هود:۸۸]» وقوله: « وَکَ الى الى لا موث وَسَيَنَ صتَدی 4 [الفرقان:۰۸]» وقوله: 


ری هس ےو 


ول اه یبا مر انرق ورب لا لا هو يذه كيلا 465 7 المزمل:۸- ۰۲٩‏ 


وقوله: لل هوري لاو هتکن وه مساب )€ [الرعد: ۰ ]» وقوله عن 
الحنفاء آتباع إبراهيم عليه السلام: رَبَعَك کر وک یت 4 [الممتحنة:]. 

ولهذه سبعة مواضع تننظم هذين الأصلين الجامعين لمعنی التوحيد للدين» لا 
سعادة للعبد بدونهما لیف فإذا تأله القلب بغير الله» فدعاهء واستغاث به في كشف 
كربة» أو شدة نزلت بهء وهتف باسمه في طلبهاء فقد أشرك ذلك الغير مع الله وتألهه 
بطلب ما لا يقدر عليه الا الله» من إزالة شدة» أو كشف مُلِمَّة وكذلك إذا ذبح لله 
وتقرب إليه بهذا الك ثم ذبح لغيره من الأولیاء والصالحين» وطلب منهم أن 
يشفعوا له عند الله فقد أشرك بالله في هذا النسك غیره؛ فان النسك عبادة لله فإذا 
نسك لغيره فقد أشرك مع الله» وكذلك إذا نذر لله؛ ونذر لغيره كان ذلك إشراكًا به ولا 
ينفعه مع هذا الشرك اعتقاده أن هذا المدعو في جلب منفعة أو دفع مضرةه وأن هذا 
الولي إذا ذبح له» وتقرب إليه بشيء من ماله إذا لم يسمه إلا أن ذلك لا يضره» وأن 
اعتقاده أن الله هو الإله ينجيه من الشركء فذلك ظرٌ الذين كفرواء فويل للذين كفروا 
من النار» فان الحقائق لا تتغیر بتغير أسمائها ولله در القائل؛ حيث يقول في استحلال 
ما حرم الله بتغیر الاسماء: ۱ 
ال علی قاط كُنَكْرِيْضَةٍ ‏ وعلسی حرام لوب لاخلال 
وَاحتل عَلَى المَظْلُوْم يَقْلِبُ فالتا وَعَلَى الوم بضد لك الخال 
ولق ول افر عله في القلب وونل دُرْأَعْمَالٍ 

وو ا 


از نت تلهم دا رت بِكُلَّمَا نی من الک ال وال فسوال 


متا اب اعرد 8 مد 2 E ET‏ 
واختل علی شرب المَدَاموَسَمُهَا عبر اسیها وَاللّفْظ ذ اج ال 
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وَاخْمَلْ علی آغل لت واهجر شتا عَدَلَفْظِهَاءَاحْمَلْعَلَىالأَنَدَالِ 


وال عَلَى وطی الجرا کم ولاتشل عازن انیم ری الال 
(فصل) 

ولنختم الجواب بما هو آوضح الواضحات وأصرح الدلائل والبینات» على 
بطلان دعوی من اعتبر الألفاظ دون الحقاتق بما ذکره شیخنا شيخ الاسلام الامام 
رعلم الهداة الاعلام الشیخ عبدالرهن بن حسن في «فتح المجید بشرح کتاب 
التوحيد)”"2 الذي آلفه شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى. 

(قوله): باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما کبقعةء أو قبر ونحو ذلك» أي: 
فهو مشرك قوله: وقول الله تعالى: « لت وش © رَتترة ار لني )4 
[النجم: ۲۰-۱۹] الایات. 

ثم ذكر کلام المفسرین من أهل العلم علیها. 

ثم قال رحمه الله تعالی ۳: فمطابقة الاية للترجت من جهة أن عاد هذه الأوثان» 
إنما كانوا يعتقدون حصول البرکة منها؛ بتعظيمهاء ودعائهاء والاستغاثة باه 
والاعتماد عليهاء و حصول ما یرجونه ویژملونه» ببرکتها وشفاعتهاه وغیر ذلك. 

فالتبرك بقبور الصالحین کاللات» وبالتشجان والأحجار: کالعزی» ومناةء من 
جملة فعل أولئك المشرکین مع تلك الاوثان» فمن فعل مثل ذلك» واعتقد في قبرء أو 
حجر أو شجرة فقد ضاهى عیّاد هذه الأوثان فیما کانوا یفعلونه معهامن هذا 
الشرك على أن الواقع من هؤلاء المشرکین مع معبودیهم أعظم مما وقع من آولشك! 
فالله المستعان. 

ثم قال رحمه الله تعالى قوله ": عن أبي واقد اليثي قال: حرجنا مع رسول اله يل إلى 
حنين ونحن حدثاءٌ عهدٍ بکفر وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 
)١(‏ «فتح المجيد» (ص )١57‏ بتحقيق الارناژوط. 


(۲) «فتح المجيد» (ص 2005 
۱ افتح المجید» (ص .)۱٤۷‏ 
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آسلحتهم يقال لها: ذات آنواط فمررنا پا نا :يا وسيل لله نتب ا زات 

و ایل اک تال تم اي تي پیب کت قالث 
و اسر رال لمو جل کار کہ کنا کم ره الاک درم رہ ©4 [الاعراف:۱۳۸] 

کین سن مَنْ کا و کم . رواه الترمذي وصححه؟ 
أبوواقد الليئي اسمه الحارث بن عوف» وفي الباب: عن أبي سعيد» وأبي هريرة) 

قاله الترمذي» وقد رواه أحمدء وأبو يعلى» وابن أبي شيبة» والنسائي» وابن جرير» وابن 

المنذرء وابن آبي حاتم» والطبراني بنحوه 3 
قال یِنله: (قوله): وللمشركين سدرة يعكفون عندها: العكوف هو الإقامة على 

الشيء في المکان» ومنه قول الخلیل گ8 :ماکز شیارا عکند (42 

[الأبیاء:۵۲]. 
وکان عکوف المشرکین عند تلك السدرة تبرگا بها وتعظيمًا لهاء وني حدیث 

عمر: وکان یناط بها السّلاح» فسمیت ذات أنواط» وکانت تعبد من دون الله. 
(قوله): وینوطون بها أسلحتهم: أي: یعلقونها علیها للبركة. 
(قلت): ففي هذا بیان أن عبادتهم لها بالتعظیم والعکوف والتبرك وهذه الأمور 

الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. 
(قوله): اجعل لنا ذات أنواط: قال آبوالسعادات *: سألوه أن یجعل لهم مثلهاء 

فنهاهم عن ذلك وأنواط: جع نوط» وهي مصدرء سمي به المنوط؛ ظنّوا أن هذا 

الأمر محبوبٌ عند الله وقصنوا قرب به وال فهم أجل قدرًا من أن يقصدوا 

مخالفة النبي يَكلِ. 

(۱) حسدقٌ: أخرجه الترمذي (۲۱۸۱) وغيره كما سبأتي. 

(۲) حديث أبي هريرة في: باب: متابعة الكفار. آخرجه البخاري (۷۳۱۹) وحديث أبي سعيد الخدري 
أخرجه البخاري (۷ ۳۵ ومسلم (5159). 

(۳) أحمد (718/6)» وأبو يعلى (۱66۱) وابن بي شيبة (۱۰۱/۱۵) والنسائي (۱۱۱۸۵) وابن جرير 
(4۱۰/۱۰) وابن المنذر كما في «الدر المتغور» (5/ 0۳۷ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 6۱۵۵۳ 
والطبراني في «الكبير» (۳۲۹۲)» (۳۲۹۳) وانظر مسند أحمد طبعة المؤسسة تحت رقم (۲۱۸۹۷). 

(؟) يعني: ابن الأثير في «النهاية» مادة: نوط: 
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(قوله): فقال النبي كَك: «الله أكبر» وني رواية: «سبحان الله!»: والمراد تعظيم الله 
تعالى» وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان» مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير 
الله» وكان النبي با یستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب؛ تعظيمًا لله وتنزيًا 
له» إذا سمع من حد ما لا يليق بالله» مما فيه هضمٌ للربوبية» والإلهية. 

(قوله): «إنها السئن» بضم السين» أي: الطرق. 

(قوله): «قلتم والذي نفسي بيده» كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ابعل لاک 
ده [الأعراف:۱۳۸]: فشبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل؛ بجامع أن لا طلب 
أن یجعل له ما يأله إليه» ویعبده من دون الله» وإن اختلف اللفظان» فالمعنی واحده 
فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففیه الخوف من الشركك وأن الانسان قد یستحسن شيئًا 
یظنه يقربه إلى الله» وهو أبعد ما يبعده من رحمته» ویقربه من سخطه. 

ولا یعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان» من كثير من 
العلماء والعباد» مع أرباب القبور» من الغلو فيهاء وصرف جل العبادة لهاء ويحسبون 
آنهم على شيء» وهو الذنب الذي لا يغفره الله. 

قال الحافظ أبومحمد عبدال رحمن بن إسماعيل الشافعي» المعروف (بأبي شامة)“ 
في «کتاب البدع والحوادث»": ومن هذا القسم أيضًا ما قد عم الابتلاء به» من تزيين 
الشيطان للعامة» بتخليق الحيطان والعٌمدِ وإسراج مواضعٌ مَخْصٌّوصَّةٍ في کل بلد؛ 
يحكي لهم حالٍ أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن شهر بالصّلاح والولاية؛ فيفعلون 
ذلك» ويحافظون علیه. مع تضبیعهم لفرائض الله تعالى وسننه» ویظنون آنهم متقربون 
بذلك؛ ثم یتجاوزون هذا إلى أن يَمْظُمَوَفَمُ تلك الأماكن في قلوبهم؛ فيعظمونها 
ويرجون الشفاء لمرضاهم؛ وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من عيون» وشجر» 
وحائط وحجر. 

و مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة» ك(عوينة الحمی) خارج باب 
(توما)» و(العمود المخلق)؛ داخل باب الصغير» و(الشجرة الملعونة) خارج باب 
(۱) المتونی سنة (576ه) انظر «شذرات الذهب» (۳۱۸/۵). 
() «الباعث على |نکار البدع والحوادث» (ص ۲۳). 
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1111 1 1 افر مهل قط را امح اا د اا 
بذات آنواط الواردة في الحديث. انتهى. ‏ . 

وذكر ابن القيم 2" نحو ما ذكره ( أبو شامة)» ثم قال: فما أسرع آهل الشرك 
إلى اتخاذ الأوئان من دون الله» ولو كانت ما کانت» ويقولون: إن هذا الحج وهذه 
الشجرة» وهذه العين» تقبل النذرء أي: تقبل العبادة من دون الله؛ فإن النذر عبادة 
وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له» وسيأي ما یتعلق بهذا الباب» عند قوله: للم 
لا تَجَعَل قري تایه ۳. 

وني هذه الجملة من الفوائد: أن ما یفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجارء 

من التبرك بهاء والعکوف عندهاء والذبح لهاء هو الشرك ولا يغتر بالعوام والطفام؛ 
ولا يستبعد کون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة» فإذا كان بعض الصحابة ظنوا أن 
ذلك حستاء وطلبوه ه من النبي بيا حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: لاجمل 
الک ماطح ال € [الأعراف:۱۳۸]. 

فكيف لا یخفی على من هو دون “في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع 
غلبة الجهلء ود العهد بآنار البوة؟! بل حي عليهم عَظَائِمُ الشّرك في الإلهية 
والربوبية» فأكثروا فعله» واتخذوه قربة. 

وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعانيء لا بالأسماء ولهذا جعل النبي یار 
طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» وم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط؛ فالمشرك 
مشرك وان سَمّى شركه ما سلا کمن يسمي دعاء الأموات» والذبح لهم» والنذورء 
ونحو ذلك تعظيمًا ومحبةٌ» فان ذلك هو الشّرك وان سمّاه ما سكا وقش على 
ذلك. لنتهى ما ذكره شيخنا كاه في افتح المجید». 

فتأمل رحمك الله (قوله): : فشبه مقالتهم هذه بقول بني ٍسرائیل بجامع أن كلا 
طلب أن يجعل له ما یل یبد من دون ال وان اختلف اللّظان فالمعنى واحد 
(۱) في «إغاثة اللهفان» (۲۳۰/۱)- 
(؟) «فتح المجيد» (ص ۲۹). 
(۳) في الأصل: دهم 
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فان تغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ۱ 

(وقوله بعد ذلك): وفیها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء ولهذا 
جعل النبي ية طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» ول يلتفت إلى كونهم سموها ذات آنواط» 
فالمشرك مشرك وان سمی شرکه ما سمّاه» کمن سمّى ذُعَاء الأموات» والذبح لهم 
والنذر» ونحو ذلك تعظيمًا ومحبةٌ فإن ذلك هو الشرك وإن سمًّاه ما سمّاه. ۳ 

2 ی هت ی 

ثم تأمل ما ذكره ار بقوله: (فإن قلت): الجاهلية يقولون في أصنامها: سم 


مر ع 


يقربوم إلى الله زُلفى كما يقول القبوریون, ویقولون: «عولاء ایند او 4 
[یونس:۱۸]. كما یقول القبوریون أيضًا. 

(قلت): لا سواء فان القبوريين یثبتون التوحيد لله تعالی بالهییه» قائلین: إنه لا إله 
إلا هو ولو ضربت عنقه» على أن یقول: إن الولي له مع الله لما قالهاء بل عنده اعتقاد 
وهو آن الولي لما آطاع الله من آطاعه"؟ كان له عنده جاه به یقبل شفاعته» ویرجو نفعه» 
لا أنه له مع الله» بخلاف الوئني؛ فإنه امتنع عن قول: لا له إلا الله حتی ضربت عنقه 
زاعمّا أن وثنه إله مع ال ويسميه ربا وإلهًا... إلى آخر کلامه. 

فاعتبر هذا المعترض الجاهل المركب الأسماء دون الحقائق» فتعلق بتسمية أهل 
الجاهلية من عَبّاد الأصنام والأوثان» أصنامهم وأوثاهم التي يعبدونها مع الله آلهة 
وأرباباء ول يعتبر معاني هذه الأسماء وحقائقها؛ فان الاله هو الذي تألهه القلوب محبة 
وإجلالاء وتعظيمًاء وخوفاء ورجات ودعاءً» واستغاثة واستعانة وذبحًاء ونذرّاء 
وتوكلاء وب وخشيةٌ» ورهبةٌ» ورغبةء فإذا أله العبد غير الله بنوع من هذه الأنواع» 
فدعاه مع لله» أو استغاث به» أو استعان به» أو خافه» أو رجاه مع الله أو طلب منه ما لا 
يقدر عليه إلا الله أو ذبح له» أو نذر له أو توكل عليه» أو صرف له من هذه العبادة 
شیاه فقد تألهه وعبده من دون الله» وإن لم یسم ذلك المعبود المألوة إلهًا وربّاء وسواء 
اعتقد التأثير منه أو لم يعتقده فان الحقائق لا تتغير بتغير الأسماء» كما أنه ب م يلتفت 


fer 


إلى قول من قال: «اجُعّل لَنَا ذّاتَ أَنْوَاطٍ كما لَهُمْذَّاتُ أنْوَاطِ بل شبّه طلبتهم هذه 


)١(‏ كذا في الأصل» والظاهر أن كلمة (من أطاعه) زائدة لا معنى لها ولا حاجة إليها. 
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بقول بني إسرائيل لموسى: اکل لالا گنا ماله € [الأصراف:18]. فالاعتبار 
بالحقائق والمعاني» لا بالأسماء. 
وهذا الکلام الذي ذکره هذا امرض هو قول الكفار من أهل الجاهليةء سواءً 
بسوای ومن جَهْلِهِ وعدم علمه واطلاعه وتحقیقه» قوله في آخر كلامه: (ص 3 ۱ 
ومن هنا نعلم: 3 الكفار غير مقرين بتوحيد الإلّهيّة ولا الوبوبی كما توهّمَهُ من 
تومه من قوله: لوكين سألتهم منم 4 [الزخرف:۸۷] وقوله: « وین 
الهم ناموت والار لفون كمه ال الم (46 [الزخرف:۹]. 
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ل من یکین له والازض 4 إلى قوله: یه > [یونس:۱ ] فهذا 
إقرار بتوحید الخالقيّة والرازقيّة» ونحوها... إلى آخره. 

َرَعَمَ هذا الجاهل أن الکفار غير مقرين بتوحيد الربوبية» وإنما أقروا بتوحيد 
الخالقيّة والرازقيّة ونحوهماء وهذا عنده ليس بتوحيد الربوبية» فهل بعد هذا الجهل 
جهل يهى إليه؟! وهل سمعت أيها الموحد بأسمج من هذا الكلام؟! وقد تقدم من 
كلام اليد الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني في اتطهير الاعتقاد” ما يُنطِلُ كلام 
هذا المزوّر المفتري ويناقضة. 

وبذلك تعلَم وتتحقق قَطْعًا: أنَّ هذا التظم وشرحه موضوع» مكذوب عليه - والله 
أعلم. 

والله يقول الحق» وهو يهدي السبیل» وحسبئا الله ونعم الوكيل» وصل الله على 
أشرف المرسلين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» وعلى آله وأصحابه وجميع 
التابعين» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين. 

والحمد لله الذي هدانا هذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


ترجه مختصرة للإمام محمد بن عبدالوهاب ماشه URS as‏ 


نص قصيدة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني سس 


فصل في تحريق دلائل الخيرات ل ل ۱5[ 


فصل في ذكر بدعة المذاهب NSS ARE‏ 


فصل في الشاء على من تمسك بالاأحادیث من السلف ی 
فصل في بدعة التصوف وطريقة ابن عربي ees‏ 
فصل في اغتراب الدين eT‏ 
آنواع الكفر Da SS‏ 
قصيدة المؤلف في الرد على التراجع المزعوم مجموعة من مؤلفه هذا .. 
[وقوف المؤلف على قصيدة تراجع الصنعاني واسم ناسخها والجزم بوضعها] 
[من وضع القصيدة] وكا ط وو فيال باجا ايوم لول جا م 1 
[شبه للمعارضین للشیخ محمد بن عبدالوهاب] eR‏ 
[الجواب عن تلك الشبه وبيان حال دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
فأما ما ذكر من تكفيره لأهل الإيمان وقتلهم وجبهم E‏ 
وأما قوله: وذکر لي أنه إنما عظم شأنه بوصول الأبيات التي وجهناها إليه 
وأما قوله: ولما أخذ علينا الشيخ مربد ذلك.... إلى آخره e E‏ 
[التراجع نظمًا ونثرًا والرد عليه نما ونثرًا] 00001 
قال المعترض فیما زور على الإمام محمد بن [سماعیل الصنعاني اد 
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فصل: ما كان الناس عليه في زمن الشیخ محمد بن عبدالوهاب فا وه ره 4 


فصل: [تضمن بیان وجه قتال الشیخ محمد بن عبدالوهاب لمن ل يلتزم 


بشرع الله تعالى وتوحیده] SRR‏ 
[مزید بیان لوجه قتال الشیخ لمخالفي الشرع والتوحید] و 
[حكم من أتى بما ينقض كلمة التوحيد] مساو الس م سا الس 
[حقيقة الأمر عن قتال الشيخ لأهل نجد ونحوهم] e‏ 
[من أقوال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في منهجه وقتاله] مع e‏ 
[منهج الشيخ محمد موافق لقواعد الشرع وأقوال علماء الأمة] Ae‏ 
[سبب انتهاك الشيخ محمد بن عبدالوهاب لدماء أقوام وأموالهم] Rs‏ 
فصل: [يتضمن أمورًا منها حكم دم المسلم] ل 


[أثر علي بن أبي طالب في الخوارج: امن الکفر فروا»] [وما يتعلق بقتل من 


ارتكب مكفرًا ونحو ذلك] ER‏ افك مواق اه عله مع مه ا 
فصل: [تضمن إجماع الصحابة والتابعين على قتل المختار ابن أبي عبيد] 1 
[مسائل في الإجماع] بل ابه لقانب ةا خيس ساي 
فضْل: [تضمن قتال آهل الردة وهل أجمعوا علیه ] مط هو و 
[كفر مانعي الزكاة] مقا باب امو قالط مسا e eg‏ 


فصل: [مناقشة إجماع الصحابة على كفر مانعي الزكاة] ESS‏ 


نجد في زمن الشیخ محمد بن عبدالوهاب 0007 1 اوه ماه وی که 
[بداية رحلته يَدَلَنْهُ] AR aS‏ 0 2353 


[وسبب تحول الوالد إلى هذه البلاد]: ال 1 111 
هرب الشيخ محمد كله من بلدة حريملاء یوم عه ماحد ا وام ام ام 
حكاية الشجرة والقبة E ESE e a‏ 


۱:۳ .. 
YEE ۰ 
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[لقاژه بالأمير محمد بن آل سعود يَدَلَنهُ] امد اماس اس و و ری VES‏ 
[بعض أقوال المنصفين في الشيخ محمد بن عبدالوهاب 3]35ه] 0000 
[نقل عن شيخ الإسلام في مسألة قتال مانعي الزكاة] NOS‏ 
[بیان بطلان قول الشارح بأن دعاء الأولياء والهتف بهم عند الشدائد 

والطواف بالقبور وتقبيل جدرانها ونحو ذلك من شرك العمل] of‏ 
فصل Ye ROCESS‏ 
فصل ae ERRORS‏ 1[ 1[ ا 
فصل SRS‏ ا 
فصل VON ACERS SSAA RAGS‏ 
فصل نس وم مهن مر وی و و وی مورک اه وس 01000000 1 ۱ 
الفهرس هه و هم موه د00 یی :1۳۹۳۰۰ 


اک واا 


۳ وترو 


0 یف ی‎ 
f E, 9 


(lls‏ ن 


